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عقيدة الامام الل | 
camel meee‏ هه 

ETE 

إن امت ا نحمده ونستعيله ونستغفره › ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مر وات كد e‏ 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن SY‏ إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن Mae‏ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


ly ولا مون إلا‎ we Sat ST الین امنا‎ Ge > 
من نف وو‎ SE ريحم الى‎ Lt BONED KB 
oy JAB MNS ay رجا کیا‎ OH EGG GEE 
aver ale poe E ا ام لن أله 6 ان اکم رو‎ 
A ar oh dv 


es A‏ م سح اعم م 
وقولوا TR‏ ٭ بع كك ا REI oh‏ ۾ ومن 
بطع ail‏ ورسولم ققد قار فور ge ys‏ 

أما بعد . . فطالما سمعت من بعض الإخوة عند حديثهم عن 
الإمام الذهبى رحمه الله أنه متساهل فى بعض أبواب العقيدة ؛ 
كمسائل القبور والدعاء عندها ونحو ذلك من المسائل» فكنت 
OE‏ الله اهز 


(؟) وره NY cell‏ 
)1( ور ةا لا ات SOY‏ + لاه ¥1 : 


عقيدة الإمام الذهبي ‏ 


CD 
رحمه الله - لاسيما وقد اشتهرت رفقته بشيخ الإسلام ابن تيمية‎ - 
رحمهم الله الذين كانوا خير راد على من زاغ من‎  هذيمالتو‎ 
الأمة في هذه الأبواب.‎ 

وهذا ما دعاني عند قراءتي لمصنفات هذا الإمام أن أقيد ما 
يمر بى من تعليقات له في مسائل العقيدة بأنواعهاء إلى أن 
تجمع GH‏ من ذلك BS‏ عظيم قمت بترتيبه على أبرز أبواب 
العقيدة لمعرفة مسلك الذهبي في تلكم الأبواب» وبيان ما له 
Paste Las‏ > لكي لا نَمل الرجل ما لم يقله أو يذهب إليه من 
ا ا i‏ 
التي لم يقل بها. . 

ميرو 
كما لا يستنكر إذا كان بعلم وعدل. مع وضع ضع كل إنسان في منزلته 
دون غلو فيه أو تجانف عنه» OY‏ مثل هذه المؤلفات مما ينير 
للأمة طريقهاء فيعلم أفرادها حقيقة مناهج هؤلاء المشاهير 
وما وفقوا فيه فيستفاد منه› وما أخطوًا فيه فيُعرض عنه› لو 


)1( أثناء اعدادي لهذا الكتاب علمت بوجود رسالة ماجستير بعنوان «منهج الذهبي في ٠‏ 
العقيدة وموقفه من المبتدعة» من إعداد الشيخ سعيد بن عيضه الزهراني في جامعة 
الإمامء حت اي سباي الى فقمت بالاطلاع عليها 
والإفادة منها. ونظرًا لتأخر طبعها فقد حرصت على تقديم كتابي هذا على ما فيه من 
قصور . للطبع 6 والله الموفق . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ظ هه 
لا تزل الأمة بسبب زلة العالم» كما قيل «زلَة العالم زلة العالم». 
ومما يُسر المرء أن هذا المنهح في دراسة عقائد العلماء 
والمشاهير قد بُدِىٌ به من قبل جامعاتناء حيث صدرت Be‏ 
دراسات في هذا المقام ؛ مثل : 
١‏ - عقيدة الإمام ابن قتيبة للدكتور علي OY SLL‏ 
؟- عقيدة الإمام ابن عبدالبر للشيخ سليمان الغصن” '" . 
۳- عقيدة الإمام الأزهري للدكتور علي العلياني” "ا 
5 - الإمام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها“ . 
ه- الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة”*' . 
1- ا ا Ie‏ «الملل والنبحل» للشيخ محمد 
اا 
۷- آراء ابن حبان فى مسائل العقيدة للشيخ عبدالعزيزا Saud‏ 
۸- عقيدة سيف الدينالآمدي في البة رسال للشيع oo‏ 


.ها٤۱۲‎ ١ط‎ . Sia (\) 

(۲( ااافا ا AVENE‏ 

اعفار دار اغى db‏ رتاف VENA‏ 

40 أعبدان نكف ار قوراف ED‏ كانت 

)0( اصدار دار الوطن بالریاض . ط 5١/8 2١‏ ١اه.‏ 

(9) أضدار دار الوطن بالرياض. ط MOVE‏ 

(۷) رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود» قسم الثقافة الا سلامية › ۷ھ 


عقيدة الإمام الذهبي 





CAD 


ai 1 

- منهج أبي الثناء الألوسي في أصول الإيمان للشيخ عبدالله 
ا 1 

-١١‏ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب «فتح 


الباري» لللاستاذ محمد إسحق کل 1 


-١١‏ منهج القاضي عياض في العقيدة للشيخ غسان غبدالر هن“ 
-١ 7‏ ابن الجوزي بين التأويل والتفويض للشيخ أحمد الزهراني”*' . 

لهذا كله أحببت أن أسلك مسالك هؤلاء الأفاضل بذكر 
عقيدة إمام مشهور أفاد الناس من علومه وتصانيفه» مأخوذة 
من معظم (AS‏ مع تحري العدل والإنصاف معه - رحمه الله - 
والدعاء له بأن يجزيه الله أ م وا eae‏ 
علم ينتفع ! عع ادر RE Ge‏ وي aa‏ 
رسوله RS‏ 


)1( رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» ا اا و 
۸ ه. | 

(۲( رسالة ماجستير بجامعة الإمام قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 1١14١ه.‏ 

(۳) رسالة ماجستير بالجامعة الإإسلامية » الدعوة وأصول الدين» العقيدة» VENT‏ 

)£( رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» الدعوة وأصول الدين» العقيدة» AVENE‏ 

)0( رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العليا 
الشرعية» /ا9١ه.‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


وس كرون هذه الدواسةهير الا TAS Ol‏ 
١‏ - ترجمة موجزة للإمام الذهبي . 
-١‏ أقوال الإمام الذهبي في أبواب التوحيد . 
-'٠‏ عقيدة الإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات . 
- مسائل عقدية أخرى . 
6- عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله . 
7- عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام . 
-V‏ الإمام الذهبي وأهل البدع . 


Wr ae WN 


ليه لل 


ترجما 
daa‏ موحزه 


تومام الذهبي 


٠‏ -رحمةالله 


عقيدة الإمام الذهبي 
حياة المؤلف بإيجاز”'' 

0 اسمه وكثيته ولقبه ونسبه: 

هو gl‏ عبدالله شس الدوة» محمك تن Olete op deol‏ 
ابن قايماز بن عبدالله الذهبي» التركماني الأصل» الدمشقي 
المولدء الشافعى المذهب . پ 
0 ولادته: ظ 

ولد في دمشق في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة . 
0 نشأته وتكوينه الثقافي: 

Ib‏ الحديث وله ثماني عشرة سنة . وتنقل في مدن الشام» 
وأخذ عن المشايخ فيها؟ فسمع في دمشق › ويعلبك» و ححمص » 
وحمأة» وحلب» وطرايلس» ونابلس » والرملة» والقدس . 
ورحل إلى مكة» والإسكندرية». و سيسق والقاهرة» وغيرها. ‏ 
0 مكانته العلمية: 

تبوأ الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله من العلم منزلة لم يصلها 
)١(‏ نقلا عن مقدمة كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين». وانظر للاستزادة من 

ترجمته: الوافي بالوفيات للصفدي .1١777/7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 


04¥ . وشذرات الذهب لابن العماد yoy /٦‏ ; وكتاب الدكتور بشار عواد «الذهبى 
ومنهجه في کتابه تاريخ الا Mee‏ وكتاب «الحافظ الذهبى» لعبد الستار الشيخ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


OD 
. عند أهل العلم فتلقوها بالقبول‎ 

وقد أشاد به» 9 pS ste Glare‏ من العلماء؛ منهم السبكي 
الذي قال عنه: «هو إمام الوجود حفظاء وشيخ الجرح والتعديل› 
ورجل الرجال في كل سبيل . . 

وقال as‏ الصفدي: )4.25 النظرء درا 58 الناس 
ومذاهب oe‏ من السلف وأرباب المقاللات . 


وقال ابن حجر : at pot‏ مال ريرم الأصل إلى مرتبة الذهبي 
في (Bard!‏ 

odes.‏ السيوطي أحد أربعة كان المحدثون في عصرهم 
عيالاً عليهم في الرجال وسائر الفنون.  ٠‏ 
0 مؤلفاته: 

للحافظ الذهبي ‏ رحمه الله مؤلفات كثيرة جدًا في مختلف 
الفنونء إلا أن أشهرها هو في علم التاريخ والتراجم. ومن 


ذلك : 
-١‏ تاريخ الإسلام. - سير أعلام النبلاء . 
- معجم الشيوخ . : - تذكرةالحفاظ . 


ه- طبقات القراء . 


عقيدة الإمام الذهبي 


am 
وهو رحمه الله برغم توجهه الواسع نحو التاريخ وكتب‎ 

الرجال ‏ كما سبق إلا أنه Gar‏ العقيدة بعدة كتب يتبين منها 

مذهبه الذي اعتمذه واختاره . 
وهذه الكتب كالتالى : 

-١‏ أحاديث الصفات”" abd‏ فى ذكر الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى اثبات صفات الله -عز وجل - وهو مشابه جدًا 
لما بعده» إن لم يكن أوسع منه . 

ات الا رض 3( oles‏ وت OO dS‏ 

۳- جزء فى الشفاعة» abd‏ فى اثباتها وذكر أحاديثها . 

5 - جزءان فى صفة النار“» لعله فى ذكر الأيات والأحاديث 
الواردة فى بيان صفتها . 

4- الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال» لعله في ذكر 
الأحاديث الواردة في ذكر المسيح الدجال» وبيان صفته. 
وكيفية خروجه. . . إلخ . 

)1( قال الدكتور بشار عواد : «ولا نعرف منه نسخة» (ص 56 )١‏ . 0 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي» الطبعة الأولى» 7١141١هء‏ 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة. 

(۳) قال الدكتور بشار : «ولا نعرف اليوم له نسخة» (ص VEN‏ 


- )2( الدكتور بشار: «ولا نعرف اليوم له نسخة» (ص VEN‏ 
(5) لم يصل إلينا إلى OW‏ 





عقددة الإمام الذهبي 





aD 
لعله فى اثبات أدلة رؤية المؤمنين‎ ٠ كتاب رؤية ار‎ -1 
. لربهم في الآخرة» والرد على المعتزلة‎ 
. العرش”"‎ Obs -۷ 
. ' العلو للعلي العظيم‎ -A 
ما بعد الموت”7+‎ OLS -9 
. كتاب مسألة دوام النار”"‎ -٠١ 
Ye SI كتات مسألة‎ -١١ 
وفاته:‎ © 
توفى الحافظ الذهبى  رحمه الله - ليلة الاثنين ثالث ذي‎ 
القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ودفن في مقابر باب‎ 
. الصغير فى دمشق‎ 
رثاء الناس له:‎ © 
رثاه جماعة من العلماء بأبيات كثيرة . أكتفي ببيتين مما قاله‎ 


OV EV قال الدكتور بشار: «ولم يصل إلينا» (ص‎ )١( 

(Y)‏ ا اناري بلجي اع املك ارالك 
على العرش» (ص 5/8 .)١‏ 

)1( طبع مراراء واختصره الألباني . 

(5) قال الدكتور بشار: «وهو اليوم فى عداد المفقودات» (ص .)١6١‏ 

)0( قال الدكتور بشار: «ولا يعرف مله نسخة» (ص .)۱١١‏ 

)1( قال الدكتور بشار : «ولا نعرف له نسخة اليوم» (ص .)١5١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
. الصفدى» وثلاثة مما قاله السبكى : 

فمما قاله الصفدي فى رثاء الحافظ -رحمه الله : 
لما قضى شيخنا وعالمنا ومات فى التاريخ وال لنسب 
فلك Gey come‏ داعا ک فا تخطن AUS AS‏ 

ومما قاله السبكي : 
مَنْ للحديث وللسارين alg‏ 
es‏ صدوفق خبير » حافظ 5 | 

في Jat‏ أصدق FT‏ من الكتب 

الله أكبر ماأقرا وأحفظه 


wo ه‎ Se ك‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


أقوال الإمام الذهبي في 


أبواب العوحيد 


عقددة الإمام الذهبي 


نظرًا لأن الإمام الذهبي ‏ رحمه الله قد انصرفت جهوده 
وتآليفه إلى علمي التاريخ والرجال» فإننا لهذا لا نكاد نجد له 
ما يوضح لنا بجلاء موقفه المفصل من مسائل علم التوحيد 
لاسيما توحيد الألوهية. سوى كلمات ومقاطع يسيرة لا تفي 
بغرض الباحث عن رأي الذهبي في كل مسألة ولو كانت فرعية ٠‏ 

ثم نجده ‏ رحمه الله قد حص توحيد الأسماء والصفات 
بمزيد تعرش له في كتبه وتعقباته الكثيرة ة على الرجال ‏ كما 

سبق - وفي ظني أن السبب REN‏ 

والتنازع في هذا القسم من التوحيد بين طوائف الأمة أكثر من 
غيره» لا سيما في زمن الذهبي . 

وأيضا كثرة من يثير مواضيعه وجزئياته من أهل البدع من 
المعتزلة والأشاعرة الذين لا عناية لهم بتوحيد الا لوهية كما 
هو معلوم -. 

ولهذا فقد كان الذهبي مرآة لما يدور في عصره ه من نزاعات 
وخلافات كان جلها من نصيب توحيد الأسماء والصفات . 

أما توحيد الربوبية فهو كما لا يخفى ‏ مما لا نزاع فيه بين 
dol‏ من الطوائف » سوى في طرق اثباته . 

LI‏ توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي عليه مدار عبادة الله 
له eV,‏ قات مون العلذارة وال اء بين الرسل 
وأممهم» وبه يتميز الموحد من المشرك . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ap 

هذا التوحيد لم أعثر للذهبي فيه طول نمس في تبيان مسائله ne‏ 
تعظيم أهميته وشأنه؛ ماعدا إدراجه مسائل قليلة منه 4 كتابه 
«الكبائر» دون لوسسع ؛ ؛ كقضية الشرك باش" وا ول 
لغير ail‏ وهذاممايؤخذ عليه_رحمه الله السو 
انتشرت فيه مظاهر الشركيات» وتعاظمت فيه أنواع البدع 
والخرافات» من دعوة غير الله » أو التوسل به» أو الخضوع والذل 
لقبره» أو . . . إلخ من مظاهر البدع والشركيات المعروفة . 

كان المؤمل من الذهبى ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ أن بخص هذا 
التوحيد بكتاب أو بتوسع في توضيحه لعامة الناس في عصره. 
لاسيما وقد عرّضت له في كتبه عدة مواضع تستوجب مثل هذا 
البحث والإلحاح cate‏ لا أن يكتفي فيه بعباراتٍ نادرة» أو 
E PE‏ أو يكون وسيلة من وسائل انتشار 

poe eee Sle ee ee 
فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية‎ Ger dels 
! بالذكرء ولم يتعرض فيها لتوحيد الآلوهية‎ 

قال عفا الله عنه بعد أن ذكر مسألة (هل يعرف الكافر ربّه؟) : 
)\( الکبائر (ص (VE‏ تحقيق مشهور سلمان . 


YY الكبائر (ص‎ (Y) 
. )١78 الكبائر (ص‎ (۳) 


عقيدة الإمام الذهبي 


«قلت : المشركون والكتابيُون وغيرُهم عرّفوا الله تعالى بمعنى 
أهم لم يجحدوه. وعَرَفوا أنه خالقهم» > قال تعالى: # ods‏ 
ألم م “Use‏ وقال: > © 216 J‏ 
if‏ 6 اطر اَلسَمنواتٍ ONG‏ 4" '' فهؤلاء لم يُنكرُوا البارىّ. 
ولا جَحَدُوا الصانع. رو وإنما جَهِلوا تُعوته الممَدّسة» 
وقالواعليه ما لا pagel CO goles‏ فعرف ريه بصفات الكمال» 
ونفئ عنه سمات yall‏ في الججملة» وآمن Ss Li‏ عم لا 
يعلم. > فبهذا ب ie‏ لك أنَّ الكافر عرف الله من وَجوِء وجَهِلهُ من 
9 >09( والنيتون 6 الله تعالى» بعضهم أكمل معرفة للّهء 
tah ee‏ اه LES,‏ دون معرفة الأنبياء» ثم 
امود ماسر E‏ ؛ ثم الصالحون دوتهم “الصو 
معرفة رم م متفاوتون» a ak‏ إيماتهم ,5 (yay § Ly‏ بل 
وكذلك BV‏ في الإيمانٍ بنييّهم Bally‏ له على مراتب؛ 
فأرفعُهم في ذلك أبو بكر الصديق e Hes‏ 
ثم سائر الصحابة ؛ ثم علماءٌ التابعين» إلى أن تنتهي المعرفةٌ به 
والإيمان به إلى Fal el‏ م جاهل a ply‏ من نساء القُرى ‏ ودون 
ذلك . وكذلك القولٌ في معرفة الناس لدين الإسلام» '" . 


AV سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 
.)٥٤۸-٥٤۷ /۱۷( السير‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


<i> 
قلت : والفارق العظيم بين المؤمن والكافر المشرك لم يذكره‎ 
عرف الله و «وحَدَه)‎ Gaull رحمه الله -! وهو أن المؤمن‎  ىبهذلا‎ 
بالعبادة» أما المشرك فعرف الله أي وجوده- ولكنه‎ all أي‎ 
. لم (يوحده» أي لم يُفرده بالعبادة» ولكنه أشرك معه غيره‎ 
لأجل ما مضى كله لاحظ بعض العلماء على الذهبى عدة‎ 
ghey وما‎ ba JV de م قن ات‎ candy elas دلاحظات‎ 
igh ا‎ as لها من‎ acc bea a Sat أن‎ Cyl us › به من مسائل‎ 
ولكي لا‎ 64d الإمام العظيم فلا يزل أو «يتساهل» فيما تساهل‎ 
نتقول عليه رحمه الله ما لم يقله» أو نظن فيه الظنون الخاطئة‎ 
ما هو أعظم منهاء‎ abate عندما نرى شيئًا من تلكم العبارات‎ 
= مما هو منه برى  كما سياتي‎ 


0 وهذه الأخطاء ھی : 


-١‏ أنه-رحمه الله يشير في تراجمه للرجال إلى أن قبر «المترجم 
Ise‏ أو أنه قد عملت عليه So‏ أو أنه يعد مشهداء أو أنه عملت 


على قبره عدة ختمات OL AU‏ ولا يتعقب ذلك بكلام LE‏ حكم 
هذه المسألة » ويبين بدعة مثل هذه الممارسات المحدثة . 


فمن ذلك : 


# قوله فى ترجمة خالد بن الوليد رضى الله عنه -: (له مشهد 


عقددة الإمام الزمبي 





0 '*» ولم يتعقبه بشيء . 
# وقوله في ترجمة أب القاسم el‏ : کان يمل شرح اصحيح 
مسلم» عند قبر ولده أبي عبدالله)” ' '» ولم يتعقبه بشيء . 
* وقوله في ترجمة الخطيب البغدادي : (وختم على قبره عدة 
ما ولم يتعقبه بشيء : 
5 
23 # وقوله في ترجمة ابن زيرك : (وقبره یزار ويتبرك به 
ولم يتعقبه بشيء . 
# وقوله في ترجمة العجلي : : (ذكر ابن النجار أن قبره يُقصد 
o Keres‏ ةا | 
بالقرافة يعرف بقبر قاضى الجن والإنس» يُعرف بإجابة 
الدعاء كن ولم يتعقبه بشیء , 
# وقوله في ترجمة أبي جعفر الهاشمي : (ولزم الناس قبره مدة 
NIT o 1 = : |‏ .ىس مم( 
حتی فقيل : حتم على قبره عشرة | ua‏ ا ولم 
)١(‏ السیر PAE IN)‏ | 
(۲) السير(١5؟/ AY‏ 
)1( السیر AYAV/VA)‏ 
)٤(‏ السیر (۱۸/ EXE‏ 
)0( السیر (957/7). 


.)۷۷-۷٦/١۹( السير‎ CD) 
.)٥٤۷ /۱۸( السير‎ )۷( 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
وقوله في ترجمة قسيم الدولة : (نقله ولده «الأتابك زنكي»‎ 2 
es See 





ا EEN‏ 
sie‏ # وقوله في تر dam‏ صالح op‏ احمل : (ويستجات الدعاء عند 
قره)” nts oly‏ شی 


# وقوله في ترجمة الخرقي : (وقبره يزار بمقبرة باب dual‏ 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة أم حرام رضي الله عنها -: (وبلغني أن 
قبرها تزوره الفرنج)» ولم يتعقبه بشيء . 

* وقوله في ترجمة ابن فور : (مشهده BrP‏ يزار» ویستجاب 
الدعاء عنده)” "نولم Adie‏ ى2 

* وقوله في ترجمة ابن وكيع | (وينوآ على قبره GS‏ ولم 


.)١7١ /۱۹( السیر‎ )١( 
.)٥۳۹/۲۰(ریسلا‎ CY) 
.)601١97/١50(ريسلا‎ )۳( 
.)757/١6(ريسلا‎ )٤( 
.)۳۱۷ /۲( السیر‎ (0) 
.)۲٠١/۱۷( السیر‎ CD 
.)1 7/۷ السير(‎ (VY) 


9 


7 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
. يتعقبه بشيء‎ 
Ko وقوله في ترجمة ابن لال اا ا‎ # 
. ولم يتعقبه بشيء‎ 

* وقوله في ترجمة ابن تركان : (وقبره Cty‏ ولم يتعقبه 


a 


| e 
الناس قبره نحو‎ wl) : وقوله في ترجمة محمد بن عقبة‎ # 
يميه تيء‎ oy Ode 


* وقوله في ترجمة الاسفراييني: (بني على قبر أبي عوانة 
مشهد بإسفوايين OOO‏ ولم شه et‏ 
* وقوله : (لعلي بن موسى مشهد بطوس يقصدونه الزيارة) 7 . 
ولم يتعقبه بشيء . 

* وقوله في ترجمة السميساطي : (قبره بالخانقاه يزار' '. 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة إبراهيم بن أدهم : OE‏ ولم 

.)١١١/١۷( السير‎ )۲( 


.)۲۲۱/۱۴١( السیر‎ )۳( 

Ù: وقد أجاد محقق هذا الجزء من السير في بيان بدعة هذا العمل‎ )5 ١9 /١5( السير‎ )٤( 
.)۳۹۳/۹( السیر‎ )6( 

AVY /۱۸( السیر‎ CV) 

(P41 /¥) السیر‎ )۷( 


عقددة الإمام الزمبي 





# وقوله tl):‏ 45 را إن قب أي مسلم اولان a‏ 
| ولم يتعقبه بشيء . 
ally #‏ فى ترجية الكامل! : (قال المنذرئ % مات مق 
في الحادي والعشرين من رجب سنة حمس وثلاثين وست 
مئه ودفن في تابوت . 
قلت: ust ad, Apa ila ces Oe‏ 
الجامع)”' ول که Logie‏ 
-Y‏ ومن ذلك أنه عفا الله عنه ‏ يذكر أثناء حديثه بعض 
التعبيرات الخاطئة التي تقدح في التوحيد من حلف بغير الله 
ونحوه» ولا يتعقب شيئًا منها بإنكار وتبيين لما فيها من انحراف 
عن جادة الصواب . 
ومثال ذلك : ظ 
# أتشذكر Cd Lead‏ ين oy ded‏ الحارت cle‏ فيها: اقذمت 
ال على ا SL PELE‏ عدوا 
)١(‏ السير(4/4١).‏ 
(۲) السير (11/77). 


(5) يقال oh‏ خلق على صورة الإنسان ولكن بعين ورجل ويد واحدة وهذا كله من = 


عقيدةالإمام الذهبي 





goats‏ فلما أن رحت aS]‏ إدا lle‏ مع الأعوان؛ 


rede TET‏ وده فخ 


PR‏ هذه الكلمة «أنا بالله وبك» بشيء٠‏ مع 
a‏ ومن ذلك أن ذكر شعرًا لأبي نواس قاله للأمين جاء فيه 

es)‏ انيف غ د لمثلها من خوف بأسك 

فين Lilo, 6b‏ 1,5 سف إن كلك آنا تواسك )7 


دا يعلق على قول tng‏ راسك شي وهو من الحلف 
لله فقد كفر»» وفي رواية : waa»‏ أذ uy‏ 


= الخرافات . انظر : «حياة الحيوان» للدميري (۲/ “VOY‏ , 

)١(‏ قال محقق هذا الجزء من السير ‏ جزاه الله خيرًا Lida‏ على هذا الموضع : «الصواب 
في هذا وأمثاله أن يقال: آنا بالله » ثم بك» ففي «المسند» 0/ 785 و ٤۳۹و‏ ۰۳۹۸ 
وأبي داود (594/0) من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء cdl‏ ثم شاء فلان» وإسناده صحيح» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد 7١5/١‏ و ۲۲٤‏ وكوك عرصي dail‏ بن 
سخبره عند أحمد 0[ VY‏ 

.)١7 PIT) السير‎ )۲( 

(YAY /49) السیر‎ )۳( 

)4( أخرجه الترمذي /١(‏ 199( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )0/ (V4‏ 


عقيدة الإمام الذهبي ‏ 


Lin, se Ee ee حي‎ 

- # ومن ذلك أنه نقل فى «السير» عن إسماعيل التيمى قوله : 

«كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه. بعاايضيه بات 

فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي با ثم يرجع . 

فعوتب في US‏ فقال: إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت 

(\) 

ذلك استعنت بقبر النبي RS‏ . ولم يتعقبه بشيء! . بالرغم 

مما في هذه القصة" من لفظةٍ شركية» وهي الاستعانة بقبر 

النبي FS‏ وهذا محرمٌ لا يجوز والله أمر عباده أن يقولوا : 
7 ياك عبد nS SIG‏ 62 


*- ومما أخذ على الذهبى ‏ رحمه الله أنه أنكر على الخليفة 
العباسي المتوكل هدمه قبر الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ لما رأى 
غلو الروافض فيه » ولم يشكره على هذا العمل» بل انساق مع 
الروافض في الطعن فيه واتهامه PD‏ 

حيث قال رحمه الله -: «وني سنة ست وثلائين هَدَم المتوكل 
قبرَ الحسين رضي الله عنه» فقال pel EI‏ أبيانًا منها : 


أسفواعَلى ST‏ لآ يكونوا شاركوا فى Beye ye"‏ 


(¥04/0) St CY) 

(۲( وهي ضعيفة OY‏ التيمي هذا ضعيف» كما قال آبو حاتم . انظر : «الميزان» (1/ 104) 
وهذا المناسب لحال ابن المنكدر - رحمه الله أن لا يصدر عنه مثل هذا العمل . 

)۳( سورة الفاتحة» الاي : ae‏ 


0 النصب هو بغض آل بيت النبي BB‏ وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


عقددة الإمام الذهبي 


GD 
وانحرافء فهّدَم هذا المكان وما‎ Cad وكان المتوكل فيه‎ 

حوله من الدّورء وأمر أن يُزرع› ومنّع الناسَّ من انتيابه»“ 
بأحوال الناس وتواريخهم أن يشكر للخليفة المتوكل الذي نصر 
لله به السنة ‏ كما هو معلوم ‏ صنيعه في هدم ما أحدثه الروافض 
على قبر الحسين ‏ رضي الله عنه من قبّب ونحوها. وجعلهم 
قبره مزارومشهدًا لهم يمارسون فيه ألوان الشركيات والبدع- 
عواطف الروافض ومن شايعهم من المفترين الذين ادعوا زورا 
أن المتوكل كان PRL‏ وما ذنبه ‏ أي المتوكل - إلا أنه 

-رحمه الله - نفذ وصية رسول الله RE‏ لوالد الحسين - 


AYO /NY) السير‎ OY) 
أهل السنة قد انطلت عليها أكذوبة اتهام المتوكل‎ Baas el وعدا نويف له‎ (Y) 
ابتداء إلا من الروافض الذين أشاعوها نثرًا وشعرًا‎ abs بالنصب» وهي تهمة لم‎ 
مستثيرين عواطف المسلمين تجاه عمل المتوكل . . وهؤلاء جميعًا لم يذكروا دلیلا‎ 
على اتهامهم هذا سوى أن المتوكل قد هدم قبر الحسين - رضي الله عنه - وزرع مأ‎ 
حوله قاصدًا إخفاءه» وهذا كله لا يقدح في المتوكل بل هو مما يُشكر له» حيث حافظ‎ 
على عقائد المسلمين أن تلوثها الروافض الذين اتخذوا من قبر الحسين مكانًا يمارسون فيه‎ 
شركياتهم. وليس معنى هدمه للقبر أنه استخرج جسد الحسين - كما قد يتوهم‎ 
وحاشاه من ذلك» بل المقصود هدم ما عليه من بناء وتغييبه عن الناس لئلا‎  !ضعتبلا‎ 
يُفتنوا به . وهذا العمل نفسه قد فعله عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  مع قبر دانيال‎ 
حفرة ويغيّب جثمانه في أحدها‎ ١ عندما عثر عليه في الشام. فأمر عمر أن تحفر‎ 
. بالليل» ثم تدفن جميمًا لئلا يعرف الناس قبره فيفتتنوا به عن اخلاص العبادة لربهم‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Crp‏ ظ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ «بأن لا يدع قبرًا مشرفا 
ME a VL ol pew YI‏ 


٤‏ وسا اا ate‏ فر Poel LU ofp‏ قبر مع سور 
القسطنطينية وبني cae‏ فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر 
العرب» eee‏ ا . قالوا: مات رجل من أكابر 
أصحاب نبيناء وله لثن لبش لاضرب بناقوس في بلاد العرب . 
Bh gies‏ ت Abd‏ عو توو “. ولم يتعقب 
هذه الحكاية بشيء ي یبین أن لا دخل , بين الكشف عن القبر وبين 
إنزال المطر! الذي ينزل pol‏ الله» ولو كان كشف قبور الأنبياء 
أو الصحابة أو الصالحين من أسبابه لأمر الله به » ولم يأمر بإقامة 
صلاة الاستسقاء أو دعائه والتضرع إليه سبحانه! ! 

fee ot pls‏ هذه القصمن و ال انات دون ا gh‏ سين 
من أسبات تساهل الاس فى أمور الشرك» وانتشان البدع بيه 
- ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 

dy) das dds paul fe LT Ley -0‏ إن قرم 
حجوا به ليزور النبي ٤‏ ويدعوء حتى إذا كان بمنى . . .)”*' إلخ . 
RET‏ 
)1( الأنصاري صاحب رسول الله BE‏ 


ENV /Y) السیر‎ )۳( 
.)۷/٤( السير‎ (8) 


عقيدة الإمام الذهبي 


ee eee ee 
عندهم هو (زيارة لني 6 و (الدعاء)!‎ (Gan فالهدف من‎ 
ولاندري من (سيدعو)!؟‎ 

وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة - كما هو معلوم ‏ أن 
الحج يكون لبيت الله الحرام لا إلى المدينة» أما زيارة المدينة 
فتكون بنية زيارة مسجد النبي 4 لا بنية زيارة قبره $25 والدعاء 
cote‏ كما شك التجاهلون م كل لقوله ME‏ (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد OP ead‏ وزيارة المسجد النبوي مسنونة 
كل وقت» قبل الححج أو بعده» ولا ارتباط بينها وبين الحج كما 
قد يتوهم البعض . 
0 تعليق: 0 

قد يقول قائل بأن كل ما ذكرته من أخطاء للذهبي وقع فيهاء 
هي مما يُعذر فيه» إما OV‏ ما ذكره ألفاظ تحمل على المحمل 
الحسن» كقوله في كثير من تلك التراجم Ob‏ صاحب الترجمة 
«له قبر يزار» أو «له مشهد» فهذا لا يدل إلا على مجرد زيارة 
الناس لقبره» وهو مما يجوزء أو لآنه أي الذهبي ‏ مجرد ناقل 
عن غيره» أو متحدث بما وقع دون زيادة أو نقصان» وليس من 
شرط المؤرخ أن يتعقب كلّ ما يرويه بذكر عقيدته أو ما يراه 


.)۱۳۹۷( ومسلم‎ «COT 1١ IY) أخرجه البخاري‎ )١( 


basic‏ الإمام الذهبي 


CY 
صحيحًا في هذه المسألة المنقولة» فهذا من تكليف ما لا يُطاق:‎ 
وكما قد قيل : «ناقل الكفر ليس بكافر)"''» فهكذا هذه الأخبار‎ 
. والوقائع التي ذكرتها هي من هذا القبيل‎ 

أقول : 

أولآ: قد SLE‏ هذاء ولكن مع ذلك لازال اللوم منصبًا على 
الإمام الذهبي في عدم تعقبه لتلك الأخبار والحكايات» لأنها 
تمس جناب التوحيد» وقد رأيناه ‏ رحمه الله مولع بالتعليق 
على كل صغيرة وكبيرة مما يستنكره في كتبه! فما باله سكت 
هنا!؟ 000 ظ 00 





LI‏ ادعاء أنه يقصد ببعض عباراته «كقبره يزار» و «له مشهد) 
معنّى مشروعاء فهذا مما لا يُسلمء لأنه إذا أراد هذاء فلماذا | 
Gar‏ صاحب الترجمة دون غيره بهذا الأمر!؟ لأنه من المعلوم 
ان قبور المسلمين كلهم تزار ويدعى لاأصحابها . 0 

فى ob‏ أن الذهبى يقصد بعباراته تلك أن صاحب الترجمة 
ممن ادعى فيهم العامة الادعاءات الكثيرة من ظهور الكرامات 
على أيديهم» أو أن الدعاء مستجاب عند قبورهم» ولهذا فهم 
ينتابون قبورهم لهذه الأغراض غير الشرعية» إما بشد رحل أو 
بدونه . هذا ما أعتقده» ويوضحه. 


. أي إذالم يرض بهء أماإن نقله ورضي به فهو كافر‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


ثانيًا: أنه رحمه الله - قد أبان عن عقيدته صراحة في هذه 
الأمور وما شابهها في مواضع أخرى» تدل على أنه راض بكثير 
مما سبق أن ذكره رحمه الله -. 

وإليك تلك التصريحات ثم التعقيب عليها : 

)1( أنه قال معلقًا على حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدا: اماه لا نشد الدحال إلى مسجد؛ ابتغاء الأجر 
سوى المساجد الثلاثة, Sp‏ لها فضلاٌ خاصّاء فمن قال: لم 
يدخل في النهي شد الرّحل إلى BO‏ نبي أو ida‏ وقفَ مع 
ظاهر النصء» Oly‏ الأمر بذلك والنهي خاصٌ بالمساجد» ومن 
قال بقياس الأولى» قال : إذا كان ail‏ بقاع الأرض مساجذهاء 
- والنهيٌ ورد فيهاء فما دونها في الفضل كقبور الأنبياء والصالحين. 
أولى بالنّهي . Ul‏ من سار إلى زيارة قبرٍ فاضلٍ من غير شد 
رحل» فقربة اد plex‏ بلا 233( a, gages‏ ا الل 
ونحوه» فكان بلخهُم Cell‏ عن زيارة القبور» e‏ انه 
نسخ ذلك» والله MG bel‏ 

(O)‏ فر : اعن إبراهيم يم الحربي قال : قبِرُ معروف الترْياق 
OM A‏ يُرِيدٌ ples Sle]‏ المُضطر عنده SY‏ البقاع AS LN‏ 
OD‏ السير638/0. ا 


)1( قلت : علق محقق هذا الجزء من «سير أعلام النبلاء» على هذا الموضع بقوله ‏ جزاه 
الله خيرًا -: «هذا الكلام لا يسلم لقائلهء إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين= ‏ 





عقيدة الإمام الذهبي 





GD 
py الدعاء ف السحر مرجو.‎ ji كما‎ cele يُستجاب عندها‎ 


= ترياقًا ودواءًا للأحياء» وليس ثمة نص من كتاب الله يدل على خصوصية الدعاء عند 
قبر ما من القبور» ولم يأمر به النبي بء ولا سنه لأمتهء ولا فعله أحد من الصحابة ‏ 
والتابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يُقتدى بقولهم › 
ee ee‏ و00 
علي بن الحسين بن علي بن أ a er ae entre‏ 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ME‏ فيدخل فيها فيدعو. فدعاه» فقال: 
أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله PHBE‏ قال : مسي 
Me‏ ولا بوتکم قبورا» وصلوا علي» فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم) 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳۷١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وك 
رقم CT)‏ ويقويه ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» CVT)‏ من طريق سهيل » 
. و الما ل ا ا 
تتخذوا قبري عيدًا. . 
ابي وأحمد ۲/ ۳۹۷ من طريق غبدالله بن نافع : > عن ابن أبي 
ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ‘Yo HEE‏ تجعلوا 
بيوتكم قبورا» ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا ile‏ فان صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم»» وهذا سند حسن» وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳۷١‏ من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش» عن المعرور بن سويد قال : خرجنا مع عمر في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر : Say‏ كك كَل ريك walt al kal GA‏ 
Gy >‏ 4555 [قريش : a‏ فلما قضى حجه ورجع والناس یبتدرون› فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله BE‏ فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» ‏ 
اتخذوا آثار أنبيائهم clay‏ من عرضت له منكم فيه الصلاة > فليصل » ومن لم تعرض له 
منكم فيه الصلاة» فلا يصل . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وجاء في «مناسك Fecal‏ للإمام النروي )149/ ۲( وهو pines oye‏ فلات الظاهرية 
ما نصه : كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف (AL‏ 
قال: وإنما ذلك للغرباء» قال: ولا بأس لمن قدم من سفر» أو خرج إلى سفر أن 
يقف عند قبر النبي 8B‏ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر_ رضي الله عنهما -. 


عقيدة الإمام الذهبي 


المكتوبات» وفي المساجد» بل TES battles‏ 
مكانٍ اتفق» اللهم )3 مُضطر إلى العفو» فاعف e (fe‏ 

(ج) قوله في ترجمة السيدة نفيسة : «وقيل : كانت من الصالحات 
العوابد» والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء 
Aes Salis‏ 

(د) قوله تعليقًا على قول أحدهم في الفقيه ابن لال : «الدعاء 
عند قبره-مستجاب»: «الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والأولياء» وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي 
وخشوعه وابتهاله» وبلا ريب في البقعة المباركة وفي المسجد 
وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيرًا JS‏ مضطر 


OO lees ofleus 


. =e 


(ه) قوله في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه : cpl)‏ 
عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري» عن حسن بن حسن 


= وقال الباجى: فرق مالك بين أهل المدينة والغرباءء لأن الغرباء قصدوا (US‏ وأهل 
المدينة ون بهاء وقد قال U2‏ «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد) فتأمل قول 
مالك : «يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر» فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقبور 
أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما علمنا رسول الله RE‏ في الحديث المخرج في 
صحيح مسلم (AVE)‏ عن عائشة» و CAV)‏ عن بريدة . 

)١(‏ السير(55-1"57/9"). 

.)٠١۷/١٠١( السير‎ OY) 

VV /VY) السیر‎ OF) 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
ش ابن عليّ أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبيّ بلا‎ 
dil حل فإن ررك‎ Y : عليه فقال للرجل‎ shay يدعو له‎ 
تَجْعَلوا بيو کم فُيُووَا‎ Vo تتخذوا بيني عِيدَاء‎ St : يك قال‎ 
0 EIS فإن صَااَتَكُم‎ > ts ولوا َل حَيْثُ ما‎ 
UYU في فتواه بطائل من‎ Bom هذا مرسل ؛ وما استدل‎ 
على نبي‎ ha e Ss Eadie! j pA فمَنْ وقف عند‎ 
SN y الزيارة» وأجمل في التذلّل‎ Ge bua ca pb Ls 
: عليه في أرضه أو في صلاته‎ he وقد أتى بعبادة زائدة على من‎ 
الزيارة وأجرٌ الصلاة عليه والمصلي عليه في‎ ord إذا الزائرٌ له‎ 
بر فقط ال ساس طن رةه مي‎ 
wal مَنْ زاره صلوات الله عليه - وأساءً‎ Ey «Ine الله عليه ء‎ . 
ES فهذا فعل‎ ٠ للقبر أو فعل ما لا يُشر‎ dee الريارة أو‎ 
يلم برفق» والله غفو ر رحيم؛ فوالله ما يحصل الانزعاج‎ Ey 
وهو‎ VY لمسلم. والصّياح وتقبيل الجدران» وكثرة البكاءء‎ 


)\( حديث حسن وأخرجه cy!‏ أبي شيبة وابن - cA ۲۱۷ /٤( Sle‏ وعبدالرازق في 
المصنف CVT)‏ من طريق سهيل بن أبي سهيل ويقويه ما أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي رقم (٠؟)‏ من طريق علي بن الحسين أنه رأى Shey‏ كان 

يأتي Js‏ غداة فيزور قبر النبي ME‏ ويصلي عليه ويصنع ذلك ما اشتهره عليه علىّ بن 

الحسين » فقال له علي بن حسين : هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم » فقال 
له علي بن الحسين : أخبرني أبي عن Ge‏ أنه قال : قال رسول الله SE‏ : «لا تجعلوا ‏ 
قبري he‏ ولا تجعلوا بيوتكم قبور) وصلُوا علي وسلموا حيث ما كنتم فسيبلغني 
صلاتكم وسلامكم» وفي سنده مستور وباقي رجاله ثقات . 





عقددة الإمام الذهبي 


CD 





Soe‏ لله ولرسوله؛ فح امعيارٌ والفارق بين Zest Jal‏ وأهل 
النّار؛ فزيارة od‏ من أفضل القُربء وشدٌ الوّحال إلى قبور 
الأنبياء والأولياء: لئن سلّمنا أنَهُ غَيْدُ مأذونٍ فيه لعموم قوله 
صلوات الله عليه : «لا SEZ ABS‏ إلا إلى bas BOG‏ 
LS‏ الرّحال إلى JEN ALLS jee BLES‏ إلى مسجده» وذلك 
مشروع بلا El‏ إذ لا وصول إلى Ya Ae‏ بعد SIFU‏ 
مسجده» NLS‏ بتحيّة المسجد» ثم بتحيّة صاحب المسجد» 
رزقنا الله واكم ذلك آمين لاا 
)5( قوله في ترجمة عبيدة السلماني: «وروى هشام بن 
حسّانء عن محمد» عن عبيدة» قال : اختلف الناسْ في الأشربة 
فما لي شراب منذ ثلاثين سنة ly JAY‏ والماء . قال 
محمد: وقلت لعبيدة : إل عندنا من شعر رسول الله الا شين 
من JS‏ نس بن مالك فقال O58 OY:‏ عندي منه شعرة أحبٌ 


إليّ من JS‏ صفراء وبيّضاء على jb‏ الأرض . 


)\( أخرجه البخاري ومسلم E TC‏ 

)1( علق محقق هذا الجزء من «سير أعلام النبلاء» على هذا الموضع بقوله : «قصد 
المؤلف رحمه الله - بهذا الاستطراد الردّ على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز 
شد الرحال لزيارة قبر النبي بي ويرى أن على الحاج أن ينوي زيارة المسجد النبوي؛ 
oa‏ يمد eet‏ و د > بل 

(۳) السير (5/ 580-587). 


عقيدة الإمام الذهبي 


>< 
فلت : هذا القول من عبيدة هو shane‏ كمال الحبٌ» وهو أن 
يؤثْرَ شعرة بوبه على IS‏ ذهب وفضّةٍ بأيدي الناس وله 
يقوله هذا الإمام ر بَعْدَ ابرع MB‏ بخمسين سنة » فما الذي “Sy‏ 
eh i ei‏ و 
كان لهء أو pb EE‏ أو شقفة 4a‏ من إناءِ شرب فيه لودل 
pl lint Sl‏ تحصيل شيء من ذلك عنده» أكنت تعد 
hie ic‏ أو سفيها؟ كلا . فابڈل ما لَك في 553 مسجدده الذي ب 
فيه بيه والسّلام عليه عند حجر َتَهِ في coll‏ والتذ بالئظر إلى 


ee‏ سے ے 


(ode‏ وأحبّه» فقد کان HB Gs‏ له و الأول في 
رؤضته 9 colada‏ فلن تكونَ مؤمنًا حتى 8350 هذا السيّدٌ أحبٌ 
Ly‏ من نفسك ووليك وأموالك والناس pS‏ وقبل حبرا 
مكرّمًا تَرَلَ من الجنّة. وضع HS‏ لاثما CIS‏ قله سيّدُ البَشر 
قير فَهئَأكَ الله بما أعطاك, فمافوق ذلك مَمْحَر. ولو ظفرنا 
SSL‏ الذي أشارَ به الرسول يل إلى الحَجّر ثم GS‏ محْجنه 
عا نزدحمٌ على ذلك المِحْجّن بالتقبيل والتبجيل . 
ونحن Sob‏ بالضرورة أن تقبيل A‏ أرفع وأفضل مِنْ تقبيل 
مخجنه ونعله. 

وقد كان ثابث البانيَ إذا رأى أن بن مالك أخذ يده لها 
ويقول : يذ مسّت يد رسول الله كَل فنقول نحن إذ فاتنا ذلك : 
حجر معظّمٌ بمنزلة ب يمين الله في الأرض مسَتّه شفتا نبينا كَل 





عقيدة الامام الذهبي aD‏ 
Las‏ له لاسي يا PO me‏ 
فمّه وقل: فم مس بالتقبيل حرا قبَلَدُ خليلي CRE‏ ! ! 


[] تعقيب: 


يؤخذ من تأمل كلام الذهبي رحمه الله في هذا الباب أنه : 
١‏ - يرى أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» LY‏ 
بقاع مباركة . وهذا مأخوذ من صريح قوله_كما سبق = 
-Y‏ أنه لم يجزم بشيء (واضح) في حكم شد الرحل لزيارة قبر 
النبى َك وقبور غيره من الصالحين» حيث ذكر gly‏ المجيزين 
واا wl‏ واقفون «مع ظاهر النص» من قوله 38g‏ (لا 
تشد الرحال. .»!! وفي موضع SI‏ قال : «وشد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه . 
nds‏ عار متسر انق الى sal elk‏ ركان 
الأحرى ate abl ie‏ أن بر القول الح فى هذه 


| CEY-EY /£) edd CV) 

)1( ومثله قوله في معجم الشيوخ (۲/ )۳٠۸‏ متحدثاً عن فضيلة الموت بالمدينة كما جاء في الحديث 
الصحيح: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. .» وأنه لا حرج من شد الرحل إليها لأجل 
ذلك. قال الذهبي :«ل يدخل ذلك في النهي» فإنما حقيقة النهي ني النص هو عن شد الرحال إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» كيف والمسلم لا ينفك قصده في سفره إلى المديئة جرد الموت بها عن 
نين esl deel‏ عل cell‏ كنا لا نك القصد Lag‏ ند حب الاس بقرت ساكن 
الحجرة. . .2 أي النبي BB‏ فمن تأمل كلامه - رحمه الله - وجده يخص النهي عن شد الرحال في 
الحديث بالمساجد» دون غيرها من قبور الأولياء والصالحين» فضلا عن قر محمد ! لا كما فهمه 
بعض الفضلاء من أنه (مصرح) بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
المسألة اتباعًا للحديث السابق» ويحذر المسلمين من‎ 
. مخالفة نهيه 8 بدلا من هذا التذبذب‎ 

۴- ادعاؤه أن شد الرحل لزيارة قبره اة مستلزم لشد الرحل 
إلى مسجده» وهو مشروع » ولم يبين ‏ رحمه الله ما ينويه 
شاد الرحل إلى المدينة النبوية» هل ينوي زيارة المسجد» 
أم ينوي زيارة القبر» أم كليهما! ؟ وشتان ما بينهما ھا gle‏ = 

“٤‏ تجويزه تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مسن ASI‏ الذي قبله 
رسول الله 11 
قلت : وجميع المسائل السابقة قد أخطأ فيها الذهبى -رحمه 

الله وتوضيح ذلك بالاتي : 
1+ أما أن الزغاء tre Glens‏ قور LSM‏ ولاج 

فهذا مما لا دليل عليه» بل هو بدعة شنيعة ووسيلة من وسائل 

الشرك والعياذ BL‏ . . 
ولقد سئل شيخ الإسلام yo Lead oy‏ اها عل فيرو 

الصالحين هل هو جائز» وهل هو مستتجاب!؟ 

«فأجاب: ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد 
وغيرها من الأماكن» ولاقال أحدمن السلف والأئمة : إنه مستحب 

أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها ؛ لا قبور الأنبياء ولاغيرهم؛ 

بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى 

بالعباس - عم النبي كل وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا 


عقددة الإمام الزمبي 


GD 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا‎ 
BE ية ؛ لأنه عم النبي‎ SLO بالعباس كما كانوا يستسقون‎ 
| وما كانوا يستسمقون عند قبره» ولايدعون عنده؛ بل قد ثبت‎ | 
في الصحاح أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى‎ 8B عن النبي‎ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء وقال قبل أن يموت‎ 
قال : «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها‎ BE عنه‎ 
عليها علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء. وإنما سن‎ 
لمن زار القبور أن يسلم على الميت» ويدعو له» كما سن أن‎ 
الدعاء‎ BE ويدعو له . فالمقصود بما سنه‎ ads يصلى عليه قبل‎ 
bel المت لادعاؤه. والله‎ 

ونان N Gl N‏ 
لأجل طلب الحاجات منهم» أو دعائهم والاقسام بهم على الله 
أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد 
والبيوت» فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين › 
ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك » ولا كانوا إذا سلموا على 


(۱) الفتاوی (۲۷/ ۱۸۱-۱۸۰). 





عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
يقفون يدعون لأنفسهم » ولهذا كره ذلك مالك وغيره‎ BE النبي‎ 
ALAS من البدع التي لم يفعلها‎ ail من العلماء» وقالوا‎ 

Lely -‏ مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي BB‏ فكان الواجب 
على الذهبي ‏ غفر الله له أن يوضح حكمها لعموم المسلمين 
بلا تردد أو تساهل . وهو أنه لا يجوز ذلك امتثالاً لقوله HG‏ في 
الحديث المتفق على صحته : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد . ٠‏ » الحديث . 


وقد أطال أئمة السلف فى التحذير من التساهل فى هذه المسألة 
التي هي إضافة إلى مخالفتها لنهي النبي BE‏ فإنها ذريعة إلى الشرك 
والغلو في قبور الأنبياء . وقد حذّر النبي BE‏ أمته من هذا" . 

۳- وأما أن شد الرحل لزيارة قبر النبي ME‏ مستلزم لشد 
الرحل إلى مسجده» فنعم. . | 

ولکن ؛ الأول ممنوع والثاني مشروع. والفرق بينهما نية 
شاد الرحل . ولا يجوز لأحدٍ أن يهرئن من شأن النية وارتباطها 
بالعبادات». فقد قال النبى BE‏ «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


.)٤۷١۱/۱۷( الفتاوى‎ )١( 

)۲( انظر الأدلة التفصيلية في المنع من هذه البدعة : كنب شيخ الإسلام ابن i‏ -رحمه 
الله -: «الرد على الأخنائي» «الرد على البكري» «المجلد السابع عشر من الفتاوى» 
وكتاب «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي . وكتاب الأوضح الإشارة ذ في الرد على من 
اجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد النجمي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


لكل Ng gle (sh‏ 
فالنية أمرها عظيم ؛ لأنها الفارقة بين العبادات والأعمال ٠‏ 

المتشابهة» حيث OW‏ الإنسان على العمل الذي خلصت نيته 
فيه وكان موافقًا للسنة» ويعاقب أو يذم على ما فسدت نيته فيه . 


مثال ذلك : من قاتل الأعداء بنية رفع كلمة الله ثم مات في 
المعركة فإنه يُعد من الشهداء الذين يعطيهم الله ما وعدهم به 
في القرآن والسنة من الأجر العظيم » بخلاف من قاتل الأعداء 
بنية أن يقال we‏ بأنه شجاع أو قاتلهم حميّة» فإنه إذا مات لا يعد 
من الشهداء وقد وعده الله بالعذاب الشديد» كما أخبر بذلك 
اة » برغم أن العملين متشابهان ؛ ولكن فرقت بينهما النية . 

وهكذا شد الرحل لزيارة قبر النبي ME‏ منوع Cae‏ بخلاف 
شد الرحل لزيارة مسجده BE‏ فإنه من القّرب والعبادات» برغم 
أن شد الرحل سيكون لمكان واحد» ولكن فرقت بينهما النية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله: «وقد ثبت بالنص 
والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه» وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن » 


. متفق عليه‎ )١( 


عقددة الإمام الزهبي 


CED 
لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع» بخلاف غيره» فإنه‎ 
يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه. لكن يبقى قصد المسافر‎ 
ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد‎ 
أو كلاهماء كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر‎ 
فليأته وليصل‎ BE فقال: إن كان أراد مسجد النبي‎ BE النبي‎ 
for فيه » وإن كان أراد القبر فلا يفعل» ؛ للحديث الذي جاء «لا‎ 
. المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»''‎ 


وقال ‏ رحمه الله _: Jay?‏ رة dad‏ اليش آل سید 
للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده ‏ إلامن 
هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟ فإن هذا ليس عليه فى النية 
كلفة أصلا . towel J] Dye sll ce bY ols 13) ob‏ 
ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر . فإذا 
لم يقصده فإنه يكون OL Stale‏ ذلك مستحب مشروع كما 
يوجد عليه كثير من الجهال يظنون أن المشروع إنما هو السفر 
إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر» فإذا عدف الجاهل 
بسنته المعلومة عند جميع علماء ء أمته ثم من بعد ذلك يشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن 
الله يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت OF eae‏ 


)\( الرد على الاخنائي› ص .١١‏ 
(Y)‏ المرجع السابق » ص r= VY‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


هده 

LI - ٤‏ تجويز الذهبي تقبيل فم الحاج لأنه فم قد Gu‏ الحجر 
الذي قبله رسول الله RE‏ فهو مما لم يقل به أحد من العلماء. 
وهو عمل يستنكف عنه المؤمنون . ظ ظ 

أما قياس ذلك على تقبيل رسول الله BB‏ للمحجن الذي 
مس به النبي BE‏ الحجر ثم AG‏ فهو قياس مع الفارق . oY‏ 
الحجر جماد لا يُستنكر تقبيله» فهو واسطة بين الرسول وك 
وبين الحجر. وليس في تقبيله أي إخلال بمروءة المقَبّل OY‏ 
مما تستسيغه نفوس العقلاء» بخلاف تقبيل فم الحاج» الذي 
يستنكره العقلاء» ولم يأخذ به BE‏ أو أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم ‏ . 

قلت : تبين بهذا أن الإمام الذهبي ‏ عفا الله عنه ‏ متساهل 
في بعض أمور هذا الباب من أبواب التوحيد» gel‏ (توحيد 
الألوهية)» وهذه الأمور مما قد تكون ذريعة إلى ارتكاب 
المحرمات والبدع والشركيات من الجهلة الذين لن ينتهوا إلى 
ما انتهى إليه الذهبي وغيره من العلماء فيهاء بل سيتخطون 
ذلك إلى غيره مما لا يؤيده الذهبي أو لم يدر بخلده . 


ولكي لا يتقول متقول على الذهبي أو يُحَمل كلامه ما لا 


يحتمل» أو يلزمه بلوازم شنيعة لم يقل بها؛ كتعظيم القبور» 


عقيدة الإمام الذهبي 


CEM‏ ظ 
وشركيات القبوريين فإننى أنقل له كلاماً GK‏ ذم.هذا وعده 

ا e‏ 
ane‏ : إنك ذهبت ت إلى اووس وطلّفْتَ ب ٠ e‏ هذا 


ر 


طوافى فتنقصت بهذا الكعبة!! قال: لا ولكنّهما مخلوقان. 
کر بها فضا ليس هنا وهذا کمن يُكرم AUS‏ اللي 
فعوتب في ذلك سنين . 


aut Sst eg ol Eby oday 1d‏ كقبر 
| 2400 





ويطاف به» فقل لعن وول dl‏ من ا تخد قرا Lorene‏ 
وقال- أيضاً_في ترجمة نفيسة : « و لحهلة المصريين فيها اعتقاد 

يتجاوز الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون لها 

ويلتمسون متها المغفرة» وكان ذلك من دسائس دغاة العبيدية ؛ 9 


و 2 
وح TS‏ يان 


.)5554/1١5(ريسلا‎ OY) 
15/1 ge GY) 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


[لسماء وليه 


عقيدة الإمام الذهبي 


سبق أن علمنا أن للذهبى عدة كتب وأجزاء فى اثبات صفات | 
الله -عز وجل كما وردت فى الكتاب والسنة» وبمراجعة ما 
وصل إلينا منها نستطيع أن نستخرج منها الصفات التي أثبتها 


الذهبي Sly‏ بها . 
فمن ذلك : كتابه «الأربعين فى صفات رب العالمين» انیت 
فيه : 


. صفة الاستواء على العرش‎ -١ 
. صفة العلو‎ —Y 


۳- صفة النزول . 


6 - صفة اليد . 

۵- صفة الوجه . 
6- صفة القدم. 

. صفة الساق‎ -V 


/- صفة الأصابع . 
9 - صفة المجيء والإتيان . 
ومن ذلك: كتاب «العلو LU‏ الغفار» أثبت فيه صفة 
(العلو) الواردة في الكتاب والسنة» ذاكرًا أقوال ALS‏ في 
اثباتباء والرد على من أنكرها . ظ 
أما أقواله الكثيرة المبثوثة في كتبه فقد أبان فيها عن منهجه في 


aD‏ عقيدة الإمام الذهبي 
الصفات» وأثبت صفات كثيرة غير ما سبق . وأنا سأنقل أقواله 





فمن ذلك : أنه قال فى abs‏ «الأربعين. ٠.‏ بعد ذكر صفة ‏ 
المجيء والإتيان: «فهذا باب واسع في المجيء والإتيان الوارد 
في الكتاب والسنة» وأقوال السلف في حق الحي القيوم الدائم 
الذي لا يحول ولا يزول» نؤمن به وبما ورد من نعوته» ونقف 
حيث وقف القوم» ونسأل الله تعالى أن يثبت في قلوبنا الإيمان 
به وبأسمائه وصفاته»'“ ظ 

وقال: «اعلم أن الله تعالى لا مثيل له بوجه من الوجوه» فمن 
شبه الله بخلقه فقد كفر» وخاب وخسرء ولا يلزم من ذلك أن 
ننفي عنه صفاته المقدسة؛ فهو الإله العظيم المنعوت بما وصف 
به نفسه على ألسنة رسله عليهم السلام» إلى أن قال: «وإنما 
هذا باب سبيله الإيمان والتصديق بالنصوص""'' . 

وقال: «أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المُعَدَّل سنة ثلاث 
وتسعين Cony‏ مئة» أخبرنا ALY‏ أبو محمد بن قدامة» أخبرنا 
محمد بن عبدالباقي ۽ hk ak a‏ وأبو 


VUE ص‎ OY) 
YVAN VO الأربعين في صفات رب العالمين (ص‎ (Y) 


عقيدة الإمام الذهبي 
أخبرنا أبو سّهل بن زياد القَطَانَء أخبرنًا محمد بن إسماعيل | 
الترمذي» ead Cones‏ بن SU‏ يقول : مَنْ شکه الله بخلقه» - 
فقد كمّرء ومن أنكر ما وَصّف به نفسّه» فقد AS‏ ويس في ما 
GAS‏ الله به نفسّه ولا رسوله تشبیه . 

ONC‏ هذا G> PATI‏ َعوةٌ بالله من التّشبيه وين إتكار 
أحاديث الصفات › ا اله ماخ وإنما بعد 
الإيمانٍ بها هنا مقامان اا 

تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب» فما CAEN IGT‏ 
ولا حرفو ألفاظها عن مَواضعهاء بل آمُنوا cle‏ وأمَوُوها كما 
حاءت . | 

المقام الثاني : BLA)‏ في إثباتهاء Wid‏ عن بيس 
صفات i psi‏ وتشكلها في atl‏ فهذا جَهِلٌ وضلال» وإنما 
لصَّمَةُ تابعةٌ لللموصوفٍ» فإذا كان الموصوف عر وجل لم ره 
BUSS Ge LI sly,‏ تنزيله  :‏ لس MS‏ 
G3 EE oot 7‏ لأذهازنا مَجالٌ في إثبات كيفيّة BN‏ 
تعالى الله عن ذلك و.تكذلك Ladin ae‏ ؛ قر ونعتقد أنها 
سس ا 


TE eer marr 
.)1١1١-51١/1١١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدةالإمام الذهبي ٠‏ 


aD 
وقال في ترجمة الباقلاني : «قلت : هو الذي كان ببغداد‎ 

يُنَاظرٌ عن Lidl‏ وطريقة ة الحديث بِالجَدَل Ole {Ny‏ وبالحضرة 
رؤوس UR‏ والرافضة والقّدريّة #والراو لبنس ولهم 52 
وظهور” بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرّاميّة» وينصه 
الحتابلة عليهم» sis‏ وبين Jal‏ الجديت عَامِرٌ» وإن كاثوا قد 
يختلفون في مسائل دة قيقة» فلهذا all dale‏ قطني بالاحترام ؛ 
ANTS‏ كتايًا سمّاه: «الإبانة"» يقولٌ فيه : ob‏ قيل : فما الدليل 
على Gay all SF‏ ويدًا؟ قال : قوله:  :‏ وبق وجه رك NG‏ 
وقوله : #آ مامتعك أ PKS 2H B55‏ فأثبت ت تعالى لنفسه 
Gms‏ ويدًا. إلى أن قال ob:‏ قيل : فهل تقولون : له في كل 
مكان؟ قيل : معاذ الوا بل هو git‏ على عرشو كما أخْبرٌ في كتابه. 
إلى أن قال : | وصفات sh‏ التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: 
الحياة ALL‏ والقُدرة والسمع والبصرٌ AISI‏ والإرادةٌ والوجة 
واليدانٍ والعينانٍ والغضبٌ والرضى . فهذا نص كلامه . وقال 
نحوّه في LS‏ الي وفي كتاب ye‏ الأشعريٌ) 


ae “ 


وقال : قد بنا دين BY‏ وأهل EEN‏ أنَّ هذه الصفات 35 كما 





جاءت بغير تكييفٍ ولا تحديدٍ ولا تجنيس ولا تصوير. 
قلت : فهذا المنهجُ هو طريقة «ALIN‏ وهو الذي أوضحه 


.۲۷ سورةالرحمن. الأية:‎ )١( 
.۷١ سورة صء الآية:‎ )۲( 


عقددة الإمام الذزهبي 





أبو الحسن وأصحابه » وهو التسليم لنصوص الكتاب FES y‏ 
وبه قال ابن الباقلاني» وابن SO‏ والكبار إلى زمن أبي 
المعالي» ثم زمن الشيخ آي حامد» فوفع اختلافٌ وألوان» 
ا 


وقال : «قال ابن جرير في كتاب «التبصير في معالم الدين» : 
القولٌ فيما tle BST‏ من الصّفات GUS, GE‏ نحو إخباره 
تعالى أنّه سميج بَصير » وان له يَدَيْن بقوله : # بل يذاه مسولا تا MG‏ 
PG 5 425 GY sad gts G25 ST,‏ و اله AS gdp Hees‏ 
فى الحديث : الى الله وَهُو يَضحَك S|‏ 2 و SI)‏ 5 
سماء (SII‏ لخبر رسوله بذلك”**» وقال عليه السّلام: ١‏ 


.)٥٥۹-۵٥0۸/۱۷( السیر‎ )١( 
AES سور‎ 9 
.۲۷ سورة الرحمن› الآية:‎ )۳( 
. الحديث في «الصحيحين»‎ )٤( 
Sleds في القرآن: باب ما جاء في الدعاءء‎ ۲٠١/١ أخرج مالك في «الموطأ»‎ (0) - 
في‎ ١١١/١١ الدعاء والصلاة من آخر الليل» و‎ OL : في التهجد‎ 77- Yo /¥ 
: الذعوات: باب الدعاء نصف اليل و 84/1" في التوحيد: باب قول الله تعالى‎ 
et OL ومسلم (۷0۸) في صلاة المسافرين‎ CA ل يدوت أن لوا كم‎ 
كلهم من‎ )۱۳۱١( وأبو داود‎ »)۳٤۹۸( في الدعاء والذكر في آخر الليل» والترمذي‎ 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن أبي عبدالله الأغرّء عن أبي‎ 
تبارك وتعالى  كل ليلة إلى السماء الدنيا‎ - tay قال : «ينزل‎ Be هريرة : أن رسول الله‎ 
فأعطيه.‎ Sha حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: مَّنْ يدعوني فأستجيب له» مَنْ‎ 
. مَنْ يستغفرني فأغفر له؟»‎ 


عقددة الإمام الذزهبي 


oD 
of إلى‎ .' Met مِنْ أصَابع‎ tal من قلب إلا وَهُوَ بن‎ 
hag قال لاعلا ا مد ريا‎ 
ا‎ Sal aale dade 2% OES 
adi بالجهل بها أحَدَا إلا بعد انتهائها‎ 

Geol MANAG ce TT e‏ بن محمد 
أخبرنا أبو القاسم الأسدي: UGS‏ أبو سعيد SIU‏ & مُسْتَملي 
ابن جرير» أخبرنا أبو جعفر محمد oy‏ جَريرٍ الطْبَريٌ بعقيدته: 
فير ذلك | وحسبٌ امريّ أن يلم أن ربّه هو الذي على العرش 
cs‏ فمَنْ تجاوَّزذلك فقد خاب وخسر . 





وهذا «تفسير» هذا الإمام مشحونٌ في SAN OUT‏ بأقوال 
GLE!‏ على الإثبات لهاء لا على اللّفى والتأويل» وأنّها لا تشبة 
صفات PU 53 JES‏ 


وقال: «وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين › قال له : 
کرت Sp‏ رل من claw‏ إلى law‏ فقال: امنت برب يفعل 
Pere‏ 


= وقدشرح هذا الحديث شيخ الإسلام lS‏ مفصلاً في كتابه «حديث النزول» وهو مطبوع . 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ١178/7‏ ومسلم في (صحيحه» )۲٠١ ٤(‏ من طريق 
عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله SUE‏ يقول : «إن قلوب ر بني آدم 
و بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال َكل : «اللهم 
Ghee.‏ القلوب ثبّت قلويّنا على طاعتك» . 

AYAS-YV4/\£) السیر‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي | 
قلتُ: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد 
صكّت بها النصوص» ونقلها الخلف عن السلف»› ولم يتعرضوا 
لهاء برد ولا تأويل» بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهه'"'' 
على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين» وأنّ الله ليس كمثله Cet‏ 
ولا تنبغي المناظرة» ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك محاولة للرد 
على الله ورسوله» أو WS‏ على التكييف أو التعطيل»”'" . 
وقال: «أخبرنا أبو محمد بن عُلوان» أخبرنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم» أخبرنا عَبدالمُغيث بن eT bd PA)‏ بن عند الله 
حدثنا محمد بن على العُشاري» أخبرنا أبو الحَسّن الدّارقطني» 
U ol‏ لعي كلك اخيرا العامة 66g gl‏ 0 
act‏ القاسم بنّ سام - وذكر الباب الذي يُروى فيه ASM‏ 
والكرسي وضع القَدمين”"» oly ld tee,‏ كان OS‏ 


)١(‏ أي اتفاقهم. 

(۲) السير(79/5/11). 00 

)1( رواه وكيع في #تفسيره؛ : حدئنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲ من طريق أبي العباس محمد 
ابن أحمد المحبوبي» حدثنا محمد بن معاذء عن أبي عاصم» عن سفيان بهذا 
الإسناد» وصححه» ووافقه الذهبي» ولا صح مرفوعا إلى النبي َو كما حققه ابن 
كثير في «تفسیره» ۱/ ۳۰۹ وغيره. 

)8( أخرجه أحمد VY ١١/5‏ والترمذي )١1١١9(‏ في تفسير سورة هودء وابن ماجه 

)١١0( |‏ في المقدمة من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» > . 


قيدة الامام الذ 
للبببيبيبيبيبيس قد el‏ 
فقال: هذه أحاديث ata,‏ حملها أصحاب الحديث 
والفقهاء بعضهم عن بَعض» وهي عندنا Go‏ لا نشك فيهاء ولكن 
إذا قيل : كيف يضحك؟ وكيف وضع قَدَمَه؟ قلنا: لا Wiad‏ 
هذاء ولا سمعنا أحذا يُمسّره. 


at‏ : قد ر علماء اسلف الهم ين BUN‏ وغير المهم 
وما Mpa "al‏ مُمكناء وآياث الصّفات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأويلها 
Shel‏ وهي,أهمٌالدين» فلو كان تأويلها سائعًا أو حَتمّاء لبادروا 
إليه؛ فحلم قطعًا OT‏ قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحقٌ ‏ 
لا تفسيرَ لها غير 58d AUS‏ 20 بذلك» وسكت اقتداءً بالگلف› 
معتقدين أنها Sls‏ لله تعالى» Beal‏ ر الله بعلم SEE‏ 
وأنّها لا تشبه صفاتِ المَخلوقين » كما أ S13‏ المُقَدّسَة UY‏ 


لو لاس 


ذوَاتِ المخلوقين › فالكتاب. والسئة نطق cles‏ والكسول UE‏ 
بلع وما تعرّض لتأويلٍ. ت ا : AGA?‏ 


= عن وكيع بن عدس» عن عمه أبي رزين قال : قلت ارا انهه of‏ تاق 
أن يخلق خلقه؟ قال : : «كان في عماء» ما تحته cel yp‏ وما فوقه col yp‏ وما ثم خلق. 
ثم خلق عرشه على الماء»» وهذا سند ضعيف لجهالة وكيع بن عدس› Baie ob‏ 
غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

)\( لكن pb Heal‏ متعققة فى حديت SII‏ مي ad ge‏ اد sph ge ce go Ll‏ | 
عباس كما سبق -» وحديث «آین كان thy)‏ ضعيف كما تقدم . | 

)1( سيأتي الحديث -إن شاء الله een panera‏ : هل هو 
اختيار مذهب السلف أم مذهب أهل التفويض 


عقيدة الإمام الزمبي | م 


ما IB‏ إل 4 فعلينا الإيمان “als «ge pall Lely‏ 
MG 28 by aa are‏ 
يهي من يشاءً إلى صِرَاطٍ مُسَتقيم» ' 

وقال: «قال ابنٌ القاسم : ESL,‏ مالكا عمّن حدّث بالحديثِ» 

الذي قالوا: )5 الله et GLE‏ على و والحديث 


+ 


الذي جاء : «إن الله يكشفف عَنْ سّاقه»“ «وأنه ذل og‏ فى 


)\( سورة النحل» الآية: 55 . 

(081-0907 V4) السیر‎ )۲( 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» ۲/۱۱ في أول (Olds YI‏ ومسلم (YARN)‏ في 
الجنة : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» وأحمد 27١9/7‏ وابن 
خزيمة في «التوحید» 259 ۰ من طريق pore‏ › عن همام بن منبه › عن أبي هريرة؛ 
عن النبي BE‏ قال : «خلق الله pal‏ على صورته» طوله ستون ذراعاء LG‏ خخلقه قال : 
اذهب» فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
فزادوه: «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص 
بعد حتى الآن»» وأخرجه مسلم (7517) »)١15(‏ وأحمد 457/7 و ۰٩۱۹‏ وابن 
خزيمة ص TV‏ من طريق قتادة» عن أبي أيوب المراغي » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : «إذا قاتل أحدكم أخاء فليجتنب الوجه» فإن الله خلق ادم 
على صورته»» وأخرجه أحمد ۳/ ٠۲٤٤‏ والآجري فى «الشريعة»: ٠٤١‏ والبيهقي ‏ 
في «الأسماء والصفات» VA‏ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد ۲/ ۳۲۳ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن› عن أبي 
الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» عن cay!‏ عن أبي هريرة. . وأخرجه أحند 
YON /Y‏ و ۰٤۳٤‏ وابن خزيمة ال يي ee‏ 
عن أبي هريرة . 

e 0)‏ ال a r E‏ عن زيد بن 


عقيدة الإمام الذهبي 





جهنم حَتَى يُخْرج من GUL ob Parl.‏ ذلك إنكارا ALS‏ 
ونهى أن يُحدّث بها أحد» فقيل له: إن OU‏ من fal‏ العلم 
يتحدّثون به فقال: من هو؟ قيل : ابن عجلان عن أبى USS‏ 
قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياءَء ولم يكن عالمًا . 
وذكر ob HILT‏ فقال: لم يَزل عاملاً لهؤلاء حتى مات . رواه 
مقدام الرُعيني » عن ابن أبي الغمرء والحارث بن مسكينء 
YG‏ حدّثنا ابن القاسم . 


#يكشف ريئا عن ساقه› فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة › ويبقى من كان يسجد في الدنيا 


رياء وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقًا واحدًا» وهو قطعة من حديث أبي 
سعيد المطول في رؤية الله في الآخرة والشفاعة» أخرجه البخاري في التوحيد 
,”"50١ ۳‏ وأخرجه مسلم (۱۸۳) في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية»؛ 
م ار رن سورك دن سعدا قن Pe ee me‏ بن أسلم. > عن عطاء بن 
يسار »› عن أبي سعيد الخدري» ولفظه عنده : «فيكشف عن ساقه» وهذه الرواية أصح 
لموافقتها لفظ القرآن كما قال الإسماعيلي » ونقله ace‏ الحافظ في «الفتح»“۸/ COSA‏ 
وأقره. | 

قال محقق هذا الجزء من السير : لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الأجري في 
ل E‏ يا ا 
ل ا ووو مي E OP‏ 
أحمد ۳/ 54» ومسلم (187)» والآجري في الشريعة ص ۳٤٠١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري المطول وفيه: «فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أزحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط . . .» وقد ورد ذكر اليد في غير ما حديث صحيح» أوردها 
البيهقى فى «الأسماء والصفات»؟ ٠۲۴۳ PVE‏ .. 


عقيدة الإمام الذهبي | 

قلت : أنكرّ الإمام ذلك» SY‏ لم Ces‏ شت coke‏ ولا اتصل ظ 
به» فهو مَعْذُورء كما أن صاحبي (Feral)‏ مَعذروان في 
el |‏ ذلك انس الحديث الأول tty‏ = ار يمد 
وأما الحذيث الغالث» a‏ فقولنا في ذلك 
وبابه : الإقرارء Lavy‏ وتفويض معناه إلى قائله الصادف 
المَعصوم؛ ON‏ 

وقال: «قإال gf‏ عبيد : ما أدركنا حا يفشر "este oka‏ 5 
ونحن لا نفسرها. ظ 

قلت : قد صف أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» وما تعركتض 
لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدّاء ولا فسّر منها Ket‏ وقد 
أخبر بأنه ما لحق أحدا يُفُسّرهاء فلو كان dil‏ تفسيرُها سائغاء 
أو حتماء ALY‏ أن يكون اهتمامهم بذلك Go‏ اهتمامهم 
بأحاديث الفروع Vy‏ . فلما لم يتعرضوا لها بتأويل؛ La 52531 g‏ 
ا ل 


. 0 
عنه ; 


وقال : «أخبرنا yl‏ المعالي أحمد بن إسحاف بمصر : bik‏ 
المبارك بن أبي الجود ببغداد» أنبأنا أحمد بن أبي غالب العابدء 
)1( السير(4/١١6-1١1).‏ 


0( أي أحاديث الصفات . 
(۳) السير(57/48١).‏ 


عقددة الإمام الذهبي | 


GD 
الڏهبي»‎ par SNe عبدالعزيز بن علي» أنبأنا محمد بن‎ ULI ‘is 
(ge pl عبدالأعلى بن حماد‎ Woe حدّثنا عبدالله التغري.‎ 
: عن ثابت» عن أبي رافع » عن أبي هريرة‎ halos حدّئنا حمّاد بن‎ 
suet ABS رار خا له في‎ M5 op : قال‎ HE Sol 
06 قلما أتى عله قَالَ: أَبْنَ تُرِيْدُ؟‎ ٠ As اله على مَدْرَجته‎ 
fos fail کل هليكو‎ OG . في 235 كذا وكذا‎ JET ردت‎ 
Sh ني حب في اله . قال : إني 525 الله‎ AY تَرْيُّهًا؟ قَالَ : لاہ‎ 
فِيْهِ) أخرجه مسلم عن عبدالأعلى»‎ Ss cs كت‎ aS 
: فوافقناه بعلو » وهو من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت‎ 
Be: Js وشاهده في القرآن وفي الحديث كثيرء قال الله‎ 
واد ا‎ « ٠ وقال‎ mare يعون یکا‎ ail i523 23 إن‎ 
د‎ 4 


وقال : «قال أبو - جعفر العقيلي في ترجمة عبدالله بن ذكوان : 
حدثنا مقدام بن داود» او neal” te‏ وار بن أبي 
الغمرء قالا: : حدثنا ابن القاسم قال : سألت مالکا عمن يحدّث 
بالحديث الذي قالوا: «إنَّ الله لن آم على SOO re‏ 


)\( سورة آل عمران» الآية : ۱ 

)1( سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

.)506- 505 /V) السير‎ (1) 

(4) أخرجه أحمد ۲٤٤/٣‏ والآجري في «الشريعة» ٠٤١‏ والبيهقي في «الأسماء ٠‏ 
والصفات» 4 من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج > عن أبي هريرة . ,= 


عقيدة الإمام الذهبي | | 
| = ْ 

ذلك إنكارا شديدّاء ونهى أن يتحدّث به أحد» فقيل : إن LOG‏ 
من آهل العلم يتحدثون به . قال : من هم؟ قيل : ابن عجلان » 
عن أبي الزناد» فقال : لم يكن يعرف ابن عجلان هذه CFLS‏ 
ولم يكن Se‏ ولم يزل أبو الزناد عاملاً لهؤلاء حتى مات› 
وكان صاحب EE‏ يتبعهم . | 


قلت : الخبرٌ لم ينفرد بن ابن عجلان. بل ولا أبو الزنادء فقد 
رواه شعي بن أبي حمزة عن أبي الزناد» ورواه قتادة. عن أبي 
أيوب المراغي» عن أبي هريرة» ورواه ابن لهيعة» عن الأعرج 
وبي يونس » عن أبي هريرة» ورواه معمر» عن همّام. عن أبي 
هريرة» وصح أيضا من حديث ابن عمر . وقد قال إسحاق بن 
راهوية عالم خراسان : صح هذا عن رسول الله َه . 


a ol, =‏ أحمد ۳/۲ من طريق المقيرةدين MLS‏ حمق عن أبى الزنادء عن 
موسى بن أبي عثمان» عن آبيه › عن أبي هريرة. . وأخرجه أحمد ۲/ ۲۵۱ و ETE‏ 
وابن خزيمة TU‏ عن طريق يحيى؛ عن ابن عجلان» عن سعيد» عن آبي هريرة. . 
وأخرجه البخاري :7/١١‏ 25 ومسلم CVAEN)‏ وأحمد 7/ 2710 وابن خزيمة : 
4١ ۹‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه› عن أبي هريرة. . وأخرجه مسلم 
(22)5510 2 © 2 )),وأحمد57*/75» و COVA‏ وابن خزيمة : VV‏ من طريق قتادة» عن 

| أبي أيوب المراغي› عن أبي هريرة و«حديث ابن عمر أخرجه الأجري : م1 
والبيهقي ۲۱۹ › وابن خزيمة : ۳۸ من طريق الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
عطاء» عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة ٠‏ 
الرحمن» وقد fol‏ هذه الرواية ابن خزيمة بتدليس الأعمش وكذا حبيب» وبمخالفة 
الثوري الأعمش في إرساله . 


erp ®‏ 
EE)‏ مسبو O‏ 
كمثله شيء وهو السميع a‏ 

وقال: (أنبأني أحمد بن MNS‏ موسا ا 
is‏ بكر على الما في ار لا تجو الرّواية عن ابن 
rer‏ قتيّبّة . ويقول : ابن KS‏ من (OUI‏ وأَهْلٍ ٠ EN‏ ثم قال : 
لكن الحاكم otal‏ لأجل ELS‏ 

قلت : عَهْدِي بالحاكم Sid‏ إلى الكرّاميةء نّم ما Ea‏ لأبي 
محمّد في كتاب «مُشكل الحديث» ما يخالفٌ طريقة ES‏ 
ES‏ ومن Lelol‏ رالصّمَات تمَدُ ولا تتأرّل» « فالله أعلم . 

EE el Bia,‏ تعد كنات nh‏ وحدّث بها 


بمصر لما ولي قضاءًها من حمظه. “15S slid ace;‏ 
Ci Re‏ ورين tee Sy‏ وكان يقول : إن alls‏ آنا سحكد 


gil bay‏ قول AOL (ke gill valk siete‏ إسْنادٍ 

عن op doe‏ سال اللزبلي: gt El‏ يقول؛ عن د 

بخلقه» IB‏ كَمَّرء yey‏ أنكر ما 25 الله به (a‏ فقد (AS‏ 
Gly‏ ما وّصف به نَمْسَّه ولا رسُوله تشبيهًا . 


)1( السير (45:0-449/0). 


1 ل‎ get تمع‎ cm 
المرصوة‎ OS I قلت : أراد أن الصّمَاتٍ تابعة للمَوؤصوف.‎ 
في ذاته المقّدسَة « فكذلك‎ EE شی‎ AS SI} : تعالى‎ 
ف بن الت في 1ات بلقل :ني‎ Y از‎ el foe Y يناك‎ 

الصّفات» وهذا هو مَذهب OU ES‏ 


fl ا‎ en وقال: «قال ابن عقيل في‎ ٠ 
نی د‎ 

قال فتهافتهم في التشبيه أحبُ إلينا من إغراقهم في التتزيه 
OY‏ التشبيه يغمسهم في الإثبات» فيخافون ويرجون. والتنزيه 
الشريعة» رآها غامسة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ الظاهرة 
ابي اللي اا سراد کر رای أو Bel‏ 
قال النبي ME‏ نعم" اميك اكرات ترك Saad ox a‏ 

قلت: قدصا بكب ظاهِرَيْنِ : أحذهماحق» والثاني 
باطل « فالحق أن يقول : اله سميع بصير» مريدٌ متكلم» حي 
عليم > كل شيء هالك إلا وجهّه» ak GLE‏ بيده» وکلم موسى 
تكليمًاء واتخذ إبراهيم خليلاء وأمثال ذلك» فتْمِرُه على ما جاءء 
C1) ٠‏ سورت الور الآية VV‏ | 


(۲) السیر .)۳٠٠-۲۹۹/۱۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد OV) /٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱). 


عقيدة hy‏ الذهبي 


AD 
ا ا ولا نقول: له‎ hy 
. ذلك‎ CIES تا ويل‎ 

والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال : أن تعتقد قياس الغائب 
على الشاهد» ody‏ البارئ بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل 
lie‏ كذاته» فلا عدل له» ولا ضدً له» SHY,‏ ولا مثل 
له» ولا شبيه له» ولیس كمثله شیء» لا فى ذاته» ولا فى صفاته» 
وهذا ty‏ يسيتوى فيه الفقية والعام» والله Ebel‏ 

وقال : «يكفي المسلم في الإيمان أن yo fy‏ بالله. وملائکته › 
وكتبه» ورسله» والقدر خير وشرّه» والبعث بعدالموت»› وان 
الله ليس كمثله شىء dy Weal‏ ما ورد من صفاته الممَدّسة 
Be‏ يمو كما جاء» وأن القرآن کلام الله وتنزيله» وأنه غير 
مخلوق» إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة» ولا عبرة 
بمن شد منهم» فإن اختلفت الأمة في شيء» من مُشكل أصولٍ 
دينهم › > لزمنا فيه الصمت» وفوضتاه إلى الله» وقلنا : الله ورسوله 
أعلم » وَوَسعَنًا فيه السكوث»”'' . 
٠‏ وقال بأنَّ: «كمال التنزيه تعظيم الربعز وجل» ونعته بما 
aches‏ ننس تع Oe‏ 


.)٤٤۹-٤٤۸/۱۹( السیر‎ )١( 
. ۳٤٦۹/۱۹ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ١117/8/7 : تذكرة الحفاظ‎ ٤٦١ /7١ : سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 
مث ب ب 2222272 CN‏ 


وقال عن صفات الله : «نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها 
في | > لحملة 6 من غير أن 3 نتعقلها أو نشمّهها أو : LES‏ أو : C‏ نمثلها | 
بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك MUS Kyle‏ 

ويزيد الأمر توضيحًا فيقول: by‏ مَنْ تأوّل سائرٌ الصفاتِ» 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذاه ذلك السلب إلى 
تعطيل CoS‏ وأن يشابه المعدوم» كما نقل عن حماد بن زيد 
أنه قال : fhe‏ الجَهُمِيّة كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل : لها 
سَعَفتٌ؟ قالوا: لاء قيل : فلها كرَب”''؟ قالوا: لاء قيل : لها 
رطب وقنو”؟ قالوا: لاء قيل : فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل : 

قلت“ : كذلك هؤلاء الثّفاة قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو 
لا في زمانٍ ولا في مكانٍ. ولا يرى» ولا يسمعء ولا يبصر. 
e i‏ 

.بل تقول اسحلا امل امش اسي امي ارد 
Ae + gall pater )0(‏ 


)۲( الكرب : الأصل العريض HAE‏ إذا يَيِسنَ . والسّعف امور 
)۳( القن : العذق بما فيه من EN‏ 


(5) القائل هو الذهبي . 


عقيده الإمام الذمبي 


ww 
N ore ey ere ee | 
ل > ليس كمثله‎ dour oes › عن سمات المخلوقين‎ 
. '' شيءٌ وهو السميع البصير»‎ 

وقال : قد فسّرَ علماء السلف reel‏ من الألفاظ وغيرَ المهم› 
وما أَبِقَوا ممكئاء GUL,‏ الصفات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأويلها 
Sol‏ وهي tidal‏ فلو كان تأويلها EE FUL‏ » لبادروا 
إليه» 125 قطعًا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق» 
لا تفسير لها غير ذلك » فنؤمن بذلك ونسكت اقتداء بالسلف» 
معتقدين أنها Sls‏ لله تعالى» استأثر الله بعلم حقائقهاء 
وأنها لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدّسة لا تماثل 
ذوات المخلوقين» فالكتاب والسنة نطق بهاء والرسول وك 
بلغ » وما تعرض لتأويل» مع كون الباري قال : HW OD}‏ 
ما زل MKS‏ فعَلينا الإيمان والتسليمٌ للنصوص» والله 
يهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم»” '" . 

وقال: «وإذا كان المخالف لايهتدي بمن ذكرنا أنه يقول : 
الإجماع على إثباتها من غير تأويلهاء أو لا يصدّقه في Al‏ فلا 
. مهدا الله . ولا aly Gat‏ -فيمن را على مثل الّهري» ومكحول»: 
)1( مختصر العلو: ۲٠۹۹‏ . 


(۲) سورة النحلء الآية: 45 . 
)۳( سير أعلام النبلاء : 0۰ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» Mey‏ وابن Beak‏ 
وابن المبارك» ومحمد بن الحسن» والشافعي» والحميدي» 
وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبي عيسى الترمذي» وابن 
«eee‏ وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وزكريا الساجي» 
وأبي الحسن الأشعري» أو يقول مثل قولهم من الإجماع مثل 
الخطابي» وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي القاسم الطبراني» 
وأبي أحمد العَسّال. . والشيخ عبدالقادر الجيلي - الإمام في 
كل عصر - الذين هم قلب الّلب ونقاؤه». 

وقال: #ومما يدل غل أن الباري تبارك وتعالى gle‏ على 
LEY‏ فرق عرض (Sorell‏ غير حال في الأمكنة. قوله تعالى : 
« وسح ANG eget LT‏ ولا يوم il As Cale‏ 
PS‏ وقول : > REIS‏ وقوله: BD‏ 





poo oot SE 6 LT Sahl ولتد‎ Coal 
1 | ي(“‎ IM 5 


وقد أمرنا BE LE‏ أن 8 إذا سجدنا: «سبحانٌ ربّى الأغلى». 


)1( الأربعين في صفات رب العالمين (ص )٠١7-96‏ . 
(0) سورةالبقرة» الاية: YOO‏ 

close (1)‏ الآ 

)8( سورة الرعدء الآية: ۹. 

)0( سورةالأعلىء الآية: .١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


E2 
بهم رفون‎ 35 Soe SL Cs : وقد قال تعالى في وصف الشهداء‎ 
OM EEK فى‎ Os وقالت: امرأة فرعون : ل‎ 


وقال : «وقولٌ عموم أمة محمد بلا : إن الله في السماءء 
ل يطلقون ذلك وفق ما جاءت به النصوص بإطلاقه» ولا يخوضون 
في تأويلات المتكلمين > مع جَزْم الكل بأنه تعالى : AY‏ کن 


500 ۵4 ی‎ si 


ونقل LAS‏ عثمان بن سعيد الدَّارِمِيَ : «اتفقتٍ الكلمة من 
اع ل ا 
«قلت : ارح ثيه في هذا لباب قوله مز وجل : CaM}‏ 
ل OREN BT‏ قمر كما جاء» كما هو معلوم من 
بلعب السا ك اا عن الا قبة والجدال» وتأويلاتِ 
المعتزلة   MOEGLM CLG TIC Ee CS‏ 


وقال: «ومسألة النزول: فالإيمان به By Lely‏ الخوض 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريمء الآية: ١١‏ . 

(۳) مختصر العلو: ۱١۲-۱۲۱‏ . 

)8( سورة الشورى؛ الاية: ١١‏ . 

)0( سير أعلام النبلاء : .۷١-۷١ /١١‏ 

)1( سورة طهء الاية: ٥‏ . 

(۷) سورة آل عمرانء» الآية: ٠۳‏ . 

.7757/1١١ سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۰۳۲۵ وانظر:‎ (A) 


عقددة الإمام الن 


في لوازمه أولى» وهو سبل ALES‏ . . وكذا قوله : # وجا 
ربك 4 ونحوه» فنقول: جاءً» وينزل» وتنهى عن القول: 
ينزلٌ بذاته» كما لا نقول: Igy‏ بعلمه» بل نسکت ولا نتفاصح 
على BJ JI‏ بعبارات مبتدعة . والله أعلم»”'' . 

وقال : #النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء 
عبارات جلية واضحة للسامع » فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيء» فالصيفة تابعة للموصوف» وكيفية ذلك مجهولة عند 
البشر. 

وقال : «قول أهل LN‏ قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها: 

بل نجهلهاء glee ofl geal oly‏ كما أخبر في كتابه» وأنه كما 
ليق به» لا نتعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك 
نفيًا ولا GLE‏ بل EKG‏ ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه 
لو كان له sold “fol‏ إلى بيانه الصحابة» والتابعون» ولما 
وَسعهم إقراره وإمراره» والسكوت care‏ ونعلم يقيئا مع ذلك 
أن الله جل جلاله لا fhe‏ له في صفاته» ولا في استواته» ولا 
في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علو كبيرًا»”*' . 


YY سورةالفجرء الآية:‎ )١( 
.717 1/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ (1) 
. 77١ مختصر العلو:‎ (1) 

(5) مختصر العلو: .١47-١54١‏ وقد أكثر الذهبي النقول في هذه المسائل عن أئمة = 


عقيدة الإمام الذهبي | 


YD 
ااا ين مسو‎ 1 ١ وقال في صفة العلو:‎ 
jo يعر ا‎ CaS : شقيق يقول : قلت لعبدالله بن المباراء‎ 
وجل؟ قال: فى السماء على العرش . قلت له: إن الجهمية‎ 
: معنا ها هنا‎ gh تقول هذا قال لا لوك كج عالت ا‎ 
Ke قلت: الجهمية يقولون: إن الباري اتعالى في كل‎ 
ویحتجُون‎ OKs JS والسلف يقولون: إن علم الباري في‎ 
يعني : بالعلم»‎ GEE CSE بقوله تعالى: وهو‎ 
وال‎ OT القر‎ ag GG كما‎ ccs pred ad 6 de ad] 5 وشو لوق‎ 
وقال الأوزاعينٌ» وهو إمام وقته : كنا والتابعون متوافرون-‎ 
نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونُوْمِنٌ بما وردت به السئّة من‎ 
صفاته» ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهت السلف‎ 
الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا‎ LISI»! 
تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف» فإن الكلام في الصفات فرع‎ 
CAS على الكلام في الذاتِ المقدسة . وقد علم المسلمون أن‎ 
صفاته تعالى‎ WAS, لهاء‎ fe الباري موجودة حقيقة» لا‎ 
. موجودة» لا مثل لها»"‎ 
ونقل قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة  مؤيدًا له -: «أدركنا‎ 





it : سورة الحديد» الآية‎ (\) 
(E*Y JA) pul )0( 


عقيدة الإمام الذهبي 
وا ee‏ س2 0 
العلماء في جميع الأمصارء فكان من مذهبهم أن الله على عرشه 
ئن من خلقه» كما وصف نفسه بلا كيف» أحاط JR‏ شيء 
علمًا)”'* . 
ونقل قول القيراوني : «وأطلقوا" في بعض الأماكن أنه 
فوق عرشه : وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد 
ولا تمن في OK‏ ولا کون فيه ولا مماسّة GMa,‏ ثم قال : «قلت : 
CL,‏ هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل . > فلو 9 شيء 
بذلك نطقنا به» وإلا فالسكوث Ay‏ أشبه بشمائل السلف. 
إذ التعوْضٌ لذلك نوع من ASL‏ وهو مجهول. وكذلك نعود 
بالله أن ن* ست نشت ool pred‏ يمحاكة gl‏ فكو BV AB gy‏ يل 
نعلحُ من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد OU aD‏ 
العرشّ لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء 
col ly‏ لا استقرار راحة كما يستريح الخلق»» ثم عقب عليه 
قائلاً : «قلثُ : ليته حذف «استواء استقرار»”*' وما codes‏ فإن 
)1( السير (1/ 85). 
00( أي جماعة شيوخ الحديث والفقه . 
(۳) مختصر العلو(۲۷۹). 
)£( لا مانع من قول «استواء استقرار» لأنه تفسير للاستواء بمعناه اللخوي الصحيح › وفيه 


رد على من تأوله. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية ۲٠١ /١(‏ هراس) في معاني 


عقددة الإمام الذهبي 





YD‏ ظ 
ذلك لا فائدة فيه بو dm‏ والباري منزه عن الراحة والتعب». ثم 
قال القصاب : «ولا يُوصف إلا بما وصف به نفسه»ء أو وصفه 
به ننه » Rane «oth‏ سي سيت . فقال الذهبى : ١‏ «قلت: 
وكان أشنا ده an‏ السكوت عن )42.0 حقىقة) » فإئنا إذا أثمتنا 
دعوت ت الباري وقلنا: N29 pote ie te‏ آمنا بأنها wl‏ 
فإذا قلنا بعد ذلك : صفة حقيقة وليس بمجاز؛ كان هذا ANS‏ 
ركيكا نبطيًا مغلثًا للنفوسء CGS‏ 
Sly sé‏ - رحمه الله صفة (الجنب) لله » حيث قال فى 
ترجمة الطلمنكى : «رأيت له كتابًا فى السنة فى مجلدين ¢ عامته 
حيك 6 وفي بعض تبويبه ما لا Gilg‏ عليه بدا مثل : باب الجنب 
لله » S55‏ فيه sys aly Be:‏ 1 عل ما cb‏ فى Sil mA‏ 4 فهذ 
زلة Se‏ 
قلت: أصاب الذهبى فى قوله هذاء OY‏ هذه الآية ليست 
= «فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاوكذلك ار تفع الذي ما فيه من NSS‏ 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة مان الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن» 
وانظر: «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (؟/5١5-5/‏ /881): 
و «دقائق التفسير» لابن تيمية )0/ EVAR EY V/V VELATYY‏ 
)١(‏ مختصر العلو .)۲٠۰-۲۵۹(‏ 
(۲) سورةالزمر» الآية: 05. 
(۳) السیر .)٥٦۹/۱۷(‏ 


قيدة الإمام الذ 
عقيدة الإمام الذهبي 
من آيات الصفات كما بينه العلماء الثقات . 
ed‏ امس وس E‏ 
ملسست 


وقال الدارمي في ارده على المريسي» OV)‏ «وادعى المعارض 
أيضا زور على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : SEED‏ 
fe‏ فر EL‏ فى جنب أله # ؛ قال: يعنون بذلك oe‏ 
هو العضوء وليس على ما يتوهمونه . 
فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك ! وأخفه على 
لسانك! فإن كنت Bole‏ في دعواك ؛ فأشر بها إلى أحد من بني 
آدم قاله» وإلا؛ فلم تشنع CISL‏ على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك» وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك؟ ! 
إنما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان 
والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليها الكفر 
والسخرية بأولياء الله » فسماهم الساخرين» فهذا تفسير (الجنب) 
عندهم» فمن أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب؟! فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوام المسلمين» فضلاً عن علمائهم» . 


1 ١85 ص‎ (000) 


عقددة الإمام الذهبي 


GD 
ويقول شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح)"'' : «. . . لا‎ - 
يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من‎ 
طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً نظير جنب الإنسان» وهذا‎ - 
بسر عل‎ FE اللفظ جاء في القرآن في قوله تعالى : 9 أن تقول‎ 
؛ فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم‎ MEME ما َرَت فى‎ 
OLE أن يكون المضاف إلى الله صفة له > بل قد يضاف إليه من‎ 
المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ؛‎ 
و 98 عباد لَه » » بل‎ GAT (بَيْت اللم)ء و # اة‎ : Lai ad 425 
عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم:‎ 4 ail oS P وكذلك‎ 
ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفةله وليس بصفة لغيره؛ مثل‎ 
. كلام الله » وعلم الله » ويد الله » ونحو ذلك؛ كان صفة له‎ 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
الإنسان؛ فإنه قال : 7# أن تقول تفس BSNS‏ فرطت فى CE‏ 
أو والتفريط ليس في شىء من صفات الله عز وجل» والإنسان 
إذا قال : فلان قد فرط فى جنب OG‏ أو جانبه ؛ لا يريد به أن 
التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» بل يريد به أنه 
فرط في جهته dy‏ حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
NE O)‏ 
(0) سورة الزمرء الآية: ٥٦‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي ظ 
أن التفريط لم يلاصقه؛ فكيف يظن أن ظاهره في حت الله أن 
التفريط كان في ذاته؟ !»2 . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة“': «. . . فهذا 
إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت به» وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله lee‏ ولا تقر بذلك ؛ كما هو الموجود 
منها في الدنيا؛ فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم 
بذلك» وقد قال عنهم : # بْحَسَرَقٌ ELEC B‏ فى جنب الله 4 
والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله ؛ لا 
في جنب ولا في غيره» بل يكون منفصلاً عن الله وهذا معلوم 
بالحس والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : 
CLUE Scag}‏ فى 5 أله © ؛ ليس أنه جعل فعله أو 
تركه فى جنب يكون من صفات الله وأبعاضه» . وانظر (صفات 
الله الواردة في الكتاب والسنة» للشيخ علوي السقاف ‏ حفظه 
الله -. 

# وقال الذهبى فى مسألة «الحد» : «الصواب الكف عن 
اطلاق ذلك» إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح 
فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله» خوفا من أن يدخل 
القلب شيء من البدعة» اللهم احفظ علينا إيماننا» '' . 


.)56١/1١( )١( 
.)857/5؟١(ريسلا (؟)‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


<Zy 

وذكر في ترجمة ابن حبان عن يحيى بن عمار قال : «نحن 
آخرجناه من سجستان : كان له علم ولم يكن له كبير دين» قدم 
علينا فأنكر ا لحد لله فأخرجناه»! ثم عقب الذهبي قائلاً : van‏ 
مخطىء. إذ لم OL‏ نص بإثبات الحد ولا بنفيه ومن حسْن 
إسلام المرء ء تركه ما لا یعنیه»''. 

فلت الحد من الألفاظ المجملة التي قد.يراد بها معنى 
صحيحاً» رقِد یراد بها معنى SILL‏ > فكان الواجب على الذهبى 
عدم نفيه حتى يعلم ما المقصود منه . فالجهمية يقولون : «ليس 
hear‏ ا 

ومن أثبته من السلف (كالدارمي وابن المبارك) قصد به أن 
الله له حد متميز به عن المخلوقات ومباين لها غير مختلط بها . 
وهذا قول حق. انظر: «ختصر الصواعق» VEN)‏ و اشرح 
الطحاوية» .)۲٦۳/١(‏ ` ظ 

* ويرى أن من الأفضل عدم التحدث بأحاديث الصفات 
التي لم تثبت . وكذا ما قد يثير فتنة . 00 

قال رحمه الله : «قال أبو الحسن عبدالملك الميمونى : 
قال رجل لأبي عبدالله : ذهبث إلى خَلف البزار أعظه بلغنى ‏ 


.)98-917/15( وانظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۰)۰۷ والسير‎ CAT) /۳( تذكرة الحفاظ‎ )١( 


عقددة الإمام الزهبى 


We ff‏ بحديث عن الأخوص عن عبدالله قال : «ما GLE‏ الله 
Ke‏ أعظم . ٠‏ » وذكر الحديث» فقال أبو عبدالله : ما كان يَنبغي 
له أن يُحدّث بهذا في هذه الأيام - يريد زمنّ المحنة 0 
GLE Lt‏ الله ف eid Vg place‏ | أعظم من PAS ET‏ وقد 
قال deol‏ بن fed‏ لما أؤردوا علية هذا yp‏ 6 المحئة ak‏ 
وح Soak‏ ا ا 

قلث: كذرا ينبغي للمُحدّث أن لا يُسْهِرَ الأحاديث التي يتشبّث 
بظاهرها أعداءً EI‏ من الجَهْميّة» ... . وأهلٍ ABN‏ 
والأحاديت التي فيها غات لم تبت» iS‏ لن old‏ قوت 
ف لا قله عُقولهم» إلا IS‏ فتنة لبعضهم ٠‏ فلا تكثم 
العلم الذي هو علي ولا تَبَْلْهُلِلجَهّلةٍ الذين يَشْعْبُونَ عَليك› 
أو الذين يَفُهمون منه ما يضر . 

وقال: «ميحمد بن راشد» عن مکځول» قال: كان أبو هريرة 
يقول : رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني : من OO ll‏ 

قلت : هذا Ula‏ على جواز كتمان بعض الأحاديث التى تحرك 
bi‏ في الأصول» أو الفروع؛ أو المدح والذم؛ أما حديثٌ 
(۱) انظر : «الدر المنشور» (۳۲۳/۱). 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه VV /١(‏ 


(۳) السیر .)٥۷۸/۱۰(‏ 
)£( تاريخ دمشق ۲/۱۱٦/۱٩۹‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


CAD‏ ش 
f‏ : 4 
يتعلق بحل أو > cel‏ فلا يحل كتمانه بوجه؛ فإنه من البينات 
والهدى . وفي (صحيح البخاري» الو gle‏ 529 ابه 
ای يا ابارت Es Ss yess‏ 
أن کات الله guy‏ ل ! وكذالو pls‏ هريرة ذلك الوعاءء 
ع 5 ور س و & و 
لاوذي» بل لقتل . ولكن العالم قد oH‏ اجتهاده إلى أن يَنشرَ 
الحديث الفلانى Le]‏ للسنة» ald‏ ما نوى وله أجر ‏ وإن غلط 


١‏ م20 

, احتهاده‎ 
precy 

# ويرى الذهبي عدم تكفير من أنكر أحاديث الصفات أو 
تأولهاء أو ردها بعد العلم بها. 


قال — رحمه الله _: ا ا سبيت محمد بن ملاح 
ابن Sle‏ سم cyl‏ حر J pis‏ : من لم ر يقت OL‏ الله على 
عرشه قد استوى ارق شيع ازات لهو BIS‏ حلال الدّمء 
ب 
الله يك وآمّن به مفوّضًا معناه إلى الله ورسوله» ولم يحض في 
)١(‏ أخرجه البخاري ١14/١‏ في العلم: باب من خص العلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء دون قوله : «ودعوا ما ينكرون» وهي عند pol‏ بن أبي إياس في كتاب العلم 
له ee Mike ae‏ لي ل a‏ 


فتلة ارو اسك فى NV /\ toupee indie‏ 
(؟) السير (058-81/7). 


عقددة الإمام sdf‏ 


1 هبي | 2 
التأويل ولا poe‏ 6 فهو المسلم المتبع » ومن أنكر (SUS‏ فلم 
يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصرٌء والله يعفو (AS‏ 
إذ لم يوجب le “dbl‏ كلّ مسلم حفظ ما ورد في ذلك» ومن 
أنكر ذلك بعد العلم. وقمًا غيرَ سبيل ALES‏ الصالح › وتمعقل 
على الص » فأمه إلى الله » نعوذ بالله من الضلال والهوى . 

Og‏ اغا لا تحتملة 
نفوسٌ كثير من متأخري العلماء»” 

وقال رحمه الله * (قال أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه : 
سمغت cyl‏ خخ نا يقول: القرآن كلام الله تعالى» ومن قال : 
a5‏ مخلوق. فهو کافر› تات bb‏ تاب وإلاً فقتل › ولا يدفن 

ولابن خزيمة عظمة في النفوس› وجلالة في القلوب لعلمه 
ودينه » واتباعه ES‏ 

وكتابه فى «التوحيد» مجلدٌ كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث 

mY. 4‏ 
an‏ 
)١(‏ السیر .)۳۷٤- ۳۷۳ /۱٤(‏ 
(۲) حديث الصورة» أخرجه البخاري في «صحیحه» /١١‏ ؟ في أول الاستئذان» ومسلم 
(YAEN)‏ في الجنة : .باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء وأحمد: 


 »هّبنم من طريق معمرء عن همام بن‎ ٠-١14 وابن خزيمة في «التوحيد»‎ ٠٠١ /Y 
= على صورته» طوله ستون ذراعاء‎ pal قال : «خلق الله‎ ME عن أبى هريرة» عن النبى‎ 


عقددة الإمام الذهبي 





CAD 


= فلما خلقه» قال اذهب» فسلم على أولثك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيّونك ٠‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال: السلام عليكم » فقالوا: السلاك عليك 
ورحمة الله . فزاده: «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى MOV‏ 
وأخرجه مسلم )١١5()77177(‏ وأحمد: ۲/ ٤۷۳‏ و014» وابن خزيمة ص ۳۷ من 
طريق قتادة» عن أبى أيوب المراغى» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله pal gle‏ على صورته؛ . 
وأخرجه أحكد: ۲٤٤/۲‏ والآجري في «الشريعة» ٠٠٤١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة . . 
وأخرجه أحمد: ۲ ۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن»› عن أبي الزناد» عن 
موسى بن أبي عثمان» عن Gaul‏ عن أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد: 01/۲« 155 
وابن خزيمة PV‏ من طريق يحيى » عن ابن عجلان » عن سعيد» عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۷۳) وابن خزيمة ص ۳٣‏ من حديث ابن 
عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ERE‏ «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» ولا يقل : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته). 
قال ابن خزيمة بعد أن أورد هذه الأحاديث : «توهم بعض مَن لم يتحر العلم أن قوله : 
«على صورته» يريد صورة الرحمنء Se‏ ريّنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل 
معنى قوله : pal Ge‏ على صورته : الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم . أراد Hg‏ أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب» والذي 2B‏ وجهه» فزجر OBE‏ يقول: ووجه من أشبه 
وجهك» OY‏ وجه آدم شبيه وجه بنيه . فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله 
وجهك و وجه مَّن أشبه وجهك» کان مقبّحًا وجه آدم صلوات الله وسلامه abe‏ 
قلت : أخطأ اللإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله في تأويل هذا الحديث» وكان الأحرى به 
أن يمره كما ورد شأنه شأن غيره من أحاديث الصفات الأخرى . 
قال الإومام ابن قتيبة : «والذي عندي - والله تعالى أعلم_أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت 


عقيدة الإمام الذ 


: هبي | 

cll‏ مَن تأوّل بعضّ الصّفات و Led‏ حاضو 
في التأويل › بل آمنوا وكقواء وفوّضوا علم ذلك إلى اللو ورسوله؛ 
ولو ol‏ كلّ o‏ أخطأ في اجتهاده ‏ مع صكة إيمانه. E‏ 
٠ ae HEMI i ltd 34 a‏ رحم 
أله mines‏ نه MASS 9 aes‏ 


0 تعليق: 

تبين - Ke‏ سيق نقله أن الومام الذهبي أحد الأئمة الذي 
ينهون بشدة عن تأويلات الخَلف في صفات الله تعالى . pls‏ 
ob‏ تمر هذه الضفات كما جاءت» ويؤمن بها دون تأويل أو 
نفي لمعانيها . 

ولكن يبقى بعد هذا: هل كان الذهبي بصنيعه هذا يقول بقول 
المفوضة”" من الذين يؤمنون بصفات الله-عز وجل دون علم 
بمعانيها» فهي عندهم كالكلام الأعجمي الذي لا يُمهم . وهذا 
ما يسميه شيخ الإسلام رحمه الله -مذهب «أهل التجهيل»”" 


= الوحشة من هذه لأنها لم تأت في OLA‏ ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء 
منه بكيفية ولا حد» (تأويل مختلف الحديث ص CYT)‏ وانظر: «عقيدة أهل 
الويمان في خلق pal‏ على صورة الرحمن' للشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله -. 

, )۳۷۹-۳۷۳ /۱٤( السیر‎ OY) 

(۲) انظر في التعريف بهم تفصيلاً رسالة «مذهب أهل التفويض» للشيخ أحمد القاضي . 

. كما في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص ۲۸۹) تحقيق : الشيخ حمد التويجري‎ (Y) 


عقيدة الإمام الزمبي 





CAD 
 اذهو لأنهم جهلوا معاني صفات الله وآمنوا بمجرد ألفاظها.‎ 
اتهام‎ SY المذهب شر المذاهب كما بين ذلك العلماءء‎ 
للسلف من الصحابة والتابعين بأنهم جهلة لا يدرون معنى ما‎ 
خوطبوا به. بل هو افتراء على الله عز وجل وعلى رسوله‎ 
› معنى‎ GI بأنهما يأمران العباد بالإيمان بألفاظ لا تحمل‎ BE 
FEE وهذا من العبث الذي ينزه عنه فعل الله وفعل رسو له‎ 

هل كان إلذهبي يؤمن بهذا المذهب الباطل الذي زل فيه 
يعن العلماء OS gor‏ ونسبوه خطأ إلى السلف!؟ أم أنه يدين 
by‏ يدين به السلف الصالح في هذا الباب» أي أنه pot‏ صفات 
الله كما جاءت بعد علم معانيها وحملها على ما يليق بذات الله = 
تعالى ‏ دون تأويل لهاء أو تشبيه لها بصفات خلقه» كما قال 
تعالى  :‏ لیس AES‏ وهو المي NOG AM‏ 

لقد وردت للإمام الذهبي عبارات عديدة ‏ كما سبق توهم 
الناظر إليها بأنه يدين بمذهب أهل التفويض . 

كما في قوله : «فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار وتفويض 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام في المرجع السابق (ص ۲۸۹): «أما الصنف الثالث وهم أهل 
الجهل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف». وانظربعض من زل في 
هذا من الأعلام في كتاب «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي (ص CVO CVV 25١‏ 

۰۱۸١ VIA‏ » ومرعي رحمه الله_من هؤلاء الأعلام! عفا الله عنهم جميعاً. 

VY + الشورزئ» الآية‎ ay ge )9( 


عقيدة الإمام الذ 


معناه إلى قائله الصادق Ne pares!‏ 
وقوله : «فنؤمن به ونفوض ونسلم. . 
وقوله | (معتقدین أنها صفات RB‏ تعالى› استأثر الله بعلم 

OU lS 


. CY) 


وقوله: cy?‏ أقر بذلك تصديقاً لكتاب اللّمء ولأحاديث 
رسول الله A‏ وامن به مفوضاً معناه إلى الله و ل 


وقوله : «أما السلف فما خاضوا في التأويل. ابل Sahl‏ 
وفوضواعلم ذلك إلى الله ورسوله» "" . 

فهذه الأقوال السابقة من الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تفيد بأنه 
يقول بمذهب أهل التفويض» ظاناً أنه مذهب السلف› لا سيما 
وأنه صرح بأن التفويض يكون (لعلم) تلك الصفات إضافة إلى 
أنه كما سبق أخبر بأن الباقلاني والجويني وابن فورك كانوا 
يدينون بمذهب السلف في آخر أمرهم . وهم إنما تركوا التأويل 
وعادوا إلى «التفويض» متوهمين أنه مذهب MALS‏ 


.)٠١8 السير(8/‎ )١( 

(۲) السير )08/0( 

.)6:05/١١(ريسلا‎ )۳( 

.)0٥۹۸-٥۹۷ /۲( السیر‎ )٤( 

.)۳۷٦/۱٤( السیر‎ CO) 

)1( انظر OLS‏ هذا رسالة «مذهب آهل التفويض» ( ص )۲۳۱-۱۸٤‏ . 


“GD‏ عقيدة الإمام الذهبي 

ولكننا في المقابل نجد له ألفاظاً وعبارات تفيد GL‏ يؤمن 
بمعاني تلكم الصفات وما تدل عليه» كما في قوله : «الحق أن 
يقول: إنه سميع بصير» مريد متكلم» حي عليم» كل شيء 
هالك إلا وجههء خلق pal‏ بیده» وکلم موسى TASS‏ واتخذ 
إبراهيم SUS‏ وأمثال ذلك» فنمره على ما cole‏ ونفهم منه 
دلالة الخطاب على ما يليق به تعالى. ولا نقول: له تأويل 
يخالف 3 





وكما في قوله ‏ رحمه الله في صفة الاستواء ‏ كما سبق -: 
«استواءه معلوم كما أخبر في كتابه» وأنه كما يليق as‏ 

لهذا: فإن من أحسن الظن بالإمام الذهبي حمل أقواله 
المشتبهة على أقواله المحكمة وقال بأنه يدين بمذهب السلف 
في الصفات » ويرى تفويض (كيفية) الصفة لا (معناها) المتبادر 
ب N EN‏ 
A‏ سود الا PE‏ وأنها لم تكن مذهبا 
للسلف» > فهل كان الذهبي غائباً عن هذا كله!؟ 


أما من أساء الظن بالإمام الذهبي فإنه سيدعي أنه من أنصار 


.)555-558/١9(ريسلا‎ OY) 
.)١575-1١51١(ولعلا مختصر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي | 3 
(التفويض) الذي زل فيه كثير من العلماء الأذكياء» متتابعين 
عليه تقليداً من بعضهم لبعض» متوهمين أنه مذهب السلف - 
كما سبق - والإمام الذهبى أحل ys‏ لاء بشهادة عباراته السابقة. 
BL!‏ إلى كونه شافعي المذهب» متأثرا بأئمة هذا المذهب 
في هذا الباب عند عودة كبارهم من المتأخرين إليه؛ فتابعهم 
و 

تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام: وله اع " 


ale‏ ماد 
ae 2 se‏ 


عقيدة الإمام الذهبي | Dm‏ 


مسائل عقدية أخرى 


عقيدة الإمام الذهبي 
* يرى الإمام الذهبي رأي السلف في «الإيمان». 
قال - رحمه الله -: «الذي صح عن السلف أن الإيمان ذو 
(DE a 1 1‏ | 
سحب » وهر قول وعمل › ويزيد وينمعص) 0 
وقال : : «قال المرّوذي : ورد Ble‏ كتاب من ناحية شيراز OF‏ 
فضلك قال بناحيتهم : إن الإيمان مخلوق . فبلغني أنهم أخرجوه 
من البلد بأعوان . 


قلت aka ٠‏ من مسائل الفضول» والسكوت أولى» والذي 
ee‏ بلا ريب 

أنَّ أعمالنا مخلوقةٌ» لقوله تعالى : # وأ KEE sis‏ وما GSAS‏ 
فصم OF‏ بعض الإيمان خلوق» وقولنا: SY‏ إلا اللهء فمن 
إيمانناء فتَلفّظنا بها أيضًا من أعمالنا. وأما ما Ga‏ الكلمة 
الملفوظة. فهي غير مخلوقةٍ. لأنّها من القرآن» أعاذنا الله من 
il‏ دالو 

وقال رحمه الله : 28 afc St‏ 
وملائکته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشرّه» والبعثٍ بعد 
الموت» وأن الله Gael‏ كمثله شيء bly Seal‏ ورد من Ble‏ 


)1( تذكرة الحفاظ (۲/ 8 U8‏ والسير (11/ 54-758") و(30/17). 
(Y)‏ سورة الصافات » الآية : 005 
(۳) السیر .)٦۳١ /VY)‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 





المقدّسة حق» يمو كما cole‏ وأن القرآن كلام الله وتنزيلهء 
وأنه غير مخلوق . إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة. ولا 


غبرة cya‏ شد (ogee‏ فان اختلفت BI‏ شيء من مُشْكل 
أصولٍ دينهم. لزمنا فيه الصمت» وفوتضناه إلى الله , وقلنا : 
Gg bed ad yun yy tt‏ فيه OCLs SES‏ 

le e‏ على حديث : اثلاث OF‏ كن ذه 
فهو مُنافقٌ :. إذا IS EIS‏ وَإذا وَعَدَ عَدَ أخلف» وإدا sot‏ 


UGE‏ 42 : يا رسول الله ذهَبّت Ob‏ تو 
قال : فإ tad als‏ نفاق» ما بقئ baad‏ 2064 . 
وفيه دليل على أن النفاق يتبمّض cakes‏ كما أن الإيمان 


(ass decane‏ = الإيمان من اتصف بفعل 
الخشرات» E‏ ا ees‏ 


FF o‏ و 


ol AIS, #‏ ذا ذ كر الله وجكت قلو إلى قوله : 


)\( الأولى أن يقول بعد وفاة النبي BG‏ «الله أعلم» . 

.)۳٤١/۱۹( السیر‎ )۲( 

)1( أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين؟ الصفحة: ٤٩ ۰٤۸‏ عام» أو: 70١‏ 
خاص . وأبو معشر» واسمه نجيح بن عبدالرحمن GLEN‏ ضعيف . لكن الحديث 
ابت عن أبي هريرة من غير طريقه» فقد أخرجه البخاري CAT)‏ 84 في الإيمان: باب 
علامات المنافق» من طريق أبي الربيع . سليمان بن داود العتكي» ومسلم (O49)‏ في 
الإيمان: باب خصال المنافق» من طريق يحيى بن أيوب» كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» عن نافع بن مالك بن أبي عامر» عن أبيه » عن أبي هريرة . 

)8( سورة الأنفال» الأية: 7 . 


عقيدة الإمام الذهبي 
PEELE GAS >‏ وقال : قد أفلح الْمؤْمبو4”") 
إلى قوله : < ESS MES oll * TAS‏ 
ودون هؤلاء خلقٌ من المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحًا 
واج سا ودُونهم عصاة المسلمين» ففيهم Olay]‏ ينجون به 


من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاعة, . ألا تسمّع إلى الحديث 
0 


Soto “عو‎ 


المتواتر : JON ALD‏ مَن في lb‏ 059 2953 إيمان». 
وكذلك شعَبُ النفاق من الكذب اا جر pally‏ 
cel SI‏ وطلب العلم يقال Co‏ الرئاسة والمشيخة» ومُوادة 
الفجار والنصارى . فمن ارتكبها كَلَّهاء وكان في قلبه غل للنبيّ 
LE ۰‏ سي i‏ 
تجوز أن ديرن النصارى اد البهود فين Gabe‏ ویمہ إل 

فهذا لا O55‏ ن في أنه كامل GI‏ وأنه في الدّرك الأسفل من 
النارء aes‏ الممقوتة عديدة في الكتاب والسنة من قيامه 
إلى الصلا ة كسلان » وأدائه الزكاة وهو كاره» وإن عامل الناس 
ا قد GA‏ إسلامه (am‏ نعود بال من النفاق + 


)1( سورة الأنفال» الآية: > . 
(۲) سورة المؤمنونء الآية: .١‏ 
(0) سورة المؤمئونء الآيتان: ١١ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه من حديث أنس» البخاري ۰۹٠١ /١‏ 55 في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه. 
و ۱۳/ ۳۹١‏ في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم› 
٠‏ ومسلم (*750()19) و (TTD‏ في الاويمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقد خافه سادة الصحابة على نفوسهم . 
SB‏ كان dad ad‏ من SLC GLE‏ دل قبيط بين القت 
حتى يدعهاء ويتوب منهاء أما من كان في قلبه BLS‏ من الإيمان 
بألله AS gy‏ فهذا ليس بمسلم وهو من أصحاب النار؛ كما 
أن من في قلبه جزم بالويمان بالله ورسله وملائكته وكتبه وبالمعاد. 
وإن اقتحم الكبائر» a‏ ليس BE‏ قال oer _Jls‏ 
Wea SHE‏ ومن ممن 4“ وهذه مسألة كبيرة جليلة 
قد صنّف فيها العلماء Ugg pares (CS‏ افر ا 
شيخنا مجلدًا حافلاً قد اختصرته. نسأل الله تعالى أن يحفظ 
Lyle‏ إيماننا حتى as ail gi‏ 


ad هه‎ 


hts ويرى الذهبي أن الروح مخلوقة : يقول: «وما‎ ‘ie 
عن الروح‎ BB وأما سؤال اليهود لنبينا‎ cols Ni gk pp 
JS HE فإن الله‎ Yale فإنما هو عن ماهيتها وكيفيتها لا عن‎ 
. شىء» وخالق أرواحنا ودوابّنا وموتنا وحياتنا»”*'‎ 


وقال في ترجمة BI)‏ 3( «كان Chace‏ له تصانيف إلا 


)\( سورة التغابن» الأية Se‏ 

زق4 يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتابه الذي أشار إليه هو «منهاج CEES‏ ومختصره أسماه: 
«المنتقى من منهاج الاعتدال». وقد طبع بتحقيق محب الدين الخطيب . 

AVERY UY /۱۱( السير‎ )۳( 

)£( تاريخ الإسلام» وفيات : (TA-¥ON)‏ ص ۰۳۹۸ وسير أعلام النبلاء CEA:‏ 
وا ا ۱ .AV-A1/‏ 


عقيدة الإمام AY)‏ 


a Cal 2‏ 
أنه جهل وقال بقدم Mey Sl‏ ظ 
وقال أيضًا: «وشبهته قوله تعالى: Ni Co GP‏ رد 8 
قالوا: وأمره قديم» وهو شيء غير خلقه؛ و ظ 
PREG SH‏ ۾ ولك O¢g AS ATS‏ 
من أرد! البدع وأضلهاء فقد علم الناس أ أن وا 
قة أجسادها وأرواحها»”'. 


* ويرى الذهبي أنه بيا م يكتب ولم يقرأ مصداقًا لقوله 
تعالى : KATZ‏ 4 وهذه صفة كمال له کی gay‏ 
كان يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون al‏ تعلم القرآن من غيره! 
وقد قال تعالى : ¥ وما کت تلوأ من لو ين کب ولا طم ا 
بسنل Ra MENON‏ 

قال الذهبي las‏ على قول ابن مسعود : ما مات الك يله 
nC, 13‏ 


COYA/N4) السیر‎ (1) 

(۲) سورة الإسراءء الآية: AO‏ 

)1( سورة الأعراف» الأية: ٥٤‏ . 

)£( سَووَة الشورئ: YL‏ ۲ . 

.)۸۷-۸٦/۱(نازیملا‎ (o) 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ CV) 

(۷) سورة العنكبوت» الآية: 54 . 

(A)‏ إسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد الهمداني الكوفيّ ‏ وأورده الحافظ في 
«الفتح» 585/7 -۳۸۷» ونسبه لابن أبي شيبة » وضعفه . 


عقددة الإمام الذهبي | 


CD. 
إلا ما في «صحيح البخاري)‎ «Et CS BBN fi قلت‎ 
BLE الحَدَيْبيَة كتب اسمّه ا م‎ rele من أنه يوم م‎ 
il وقام عليه‎ « ١ واحتج بذلك القاضي أبو الوليد الباجي”'‎ 
من فقهاء الأندّلس بالإنكار. وبدّعوة حتى 2545 بعضهم‎ 
dil والخَطبٌ يَسير» لبا ع کک اسه‎ 
فجماعة من الملوك ماعَلِموا من الكتابة سوى مجرّد العلامةء‎ 
ا‎ 1 fal الناس بذلك كاتيين؛ بل هم‎ pane وما‎ 
اا للغالب» والله تعالى فمن حَكْمَته لم يُلِهمْ نبي‎ Lally 
لماذة المبطلين› كما‎ LS الكتابة لا قرا انكس‎ he 


قال تعالى > وما كت نلوا ون لوہ ین EE OS‏ ید 
CANA Fe oe it‏ 4 © ومع هذا ققد اقترا وقالوا : #أمسطير 


34° وھ کا کر سے سے a“‏ 


الأوليرت GES‏ تھی نمل عاتب Ob‏ فانظر إلى i535‏ 
المعاند» فمّن الذي كان بمكة وقت المَبْعَتْ su sll‏ 





)١(‏ انظر البخاري : 0 في الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح OMG‏ بن فلان 
فلان بنَ فلان» و ۳۸٣/۷‏ في المغازي : باب عمرة القضاء . 
(۲) هو الحافظ العلامة » سليمان بن خلف بن سعد التجيبينٌ المالكيٌ الأندلسئ الباجيّ ‏ 
كان من كبار علماء الأندلس وحفاظها > رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربع 
مئة» ثم عاد إلى chy‏ بعد ثلاث عشرة سنة بعلم car‏ وولي قضاء أماكن» وصنف 
التصانيف الكثيرة . ترجمه المؤلف في «التذكرة» 2117/8/7 وانظر في ترجمته أيضًا 
«معجم الأدباء» 477/1١1١‏ 101-7»ء و «وفيات الأعيان» ٤۰۹-٤۰۸/۲‏ . 
(7) سورة العنكبوت» الآية: 54 . 
)٤(‏ سورة الفرقان, الآية: ٠‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 





هله 
الدّسل والأمم الخالية؟ ما كان سكا |> بهذه الصفة أصلا . 


ثم ما المانع من تعلّم CN‏ 4لا كتابة اسوه واسم , أبيه مع فرط 
ذكائه» وقرة فهُمهء ودوام called‏ لمَنْ OS‏ بين يديه PHN‏ 
Se oe ah‏ 3 هذا خاتمٌهٌ في cody‏ ونَفْشْه : 

سول اھ فلا يظن عاق > ale ST‏ السّلام-ما تعمل 
ذلك هذ كأ خضي اله عرف کټ اسه واش أي وقد 
أخبر الله نه صلوات الله عليه ما كان دري ما الكتاب؟ ثم 
مداع eee nea‏ قال 
تعالى : Jil de oN}‏ ٭ عر آلا 56 MEH Iu‏ فلمّا gh‏ 
الرّسالة» ودخل الناسٌ في دين الله EAT‏ شاء الله لنييّه أن 


يتعلم الكتابة النادرة التي لا يخرج بمثلهها عن أن يكون Bal‏ 
ثم هو القائل : : UL ASV 22 yes td Gp‏ فصدق 


“gyal î (\)‏ ۰ في اللباس : باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به 
إلى آهل الكتاب وغيرهم» ومسلم DOW )۲٠۹۲(‏ اللباس والزينة : باب اتخاذ النبي 
كل Ee‏ لما أراد أن يكتب إلى العجم » كلاهما من طريق شعبة عن قتادة» عن أنس قال : 
الما أراد النبي BE‏ أن يكتب إلى الروم» فقيل له : إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن 
مختومّاء فاتخذ خائمًا من فضة» ونقشه : محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده .. 

)1( سورة العلق. الأيتان: 5» ه. 

٠ لا نكتب ولا نحشباه»‎ BE في الصوم : باب قول النبي‎ ٠١8/54 : أخرجه البخاري‎ qr) 

ومسلم )١15(01١80(‏ في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية Lars SAS‏ 

من طريق شعبة » عن الأسود بن قيس » عن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن ابن عمر رضي 

الله عنهما. . . وتمامه: الشهر هكذا وهكذا ‏ يعني: مرة تسعًا وعشرين» ومرة ٠‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


GM 





خبارة بذلك» إذ الخكم للغالب» فنفى عنه وعن أمته الكتابة 
candid‏ ا ظ 
الوحي وغير ذلك» وكان re‏ من يحسب» وقال تعالى : 
# ولتعلموأ ِ اعت القن OEE CUM‏ 
HH‏ ويرى عصمته ME‏ قبل الوحي وبعده: يقولرحمه الله -: 
«والذي لاريبَ فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده وقبل 
Geral‏ من الزنى قطعاء ومن الخيانة» والغدر» والكذب» 
CAI‏ والسجود لوثن› والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل» 
والسَّفْه وبذاءِ اللسان» وكشف العورة» فلم يكن يطوف عريانًاء 
ولا كان يقف يوم عَرفة مع قومه بمزدلفة ؛ بل كان يقف بعرفة» 
وبکل حال لو بدا منه شيء من ذلك› > لما كان عليه ay dnd‏ 


كان لا يعرف» ولك رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا»” '" . 


4 ويرى أن لا عصمة إلا لبي“ . 


2 ويرى كفر من رد على سيد البشر BE‏ «فقد ذكر في ترجمة 
الحافظ على بن BEI‏ أنه ذكر عنده حديث (إِنَّ ابنى هذا Cen‏ 


. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)۱۹۱-۱۹۰ /١5(ريسلا‎ CY) 
. 1731 /1( سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 
. ٠١۲۰۱۲۰/۱۳ المرجع السابق»‎ )٤( 


Sunde‏ الامام الذ 
يدة الإمام الذهسبي >< 


فقال: ما جعله الله سيِّدًا! 35 الذهبي عليه SE‏ «بل جعله 
سيّدًا على رغم CAT‏ کل جاهل . bbs‏ مَنْ Sol‏ على مثل هذا 
hie‏ یکفربلا مثو ا 


سر ھ aa‏ اس 


a“ 


ا ا rae‏ 

97 سي‎ a 
أجسادهم» ولا تتغير رائحتهم . وحياة سيدنا محمد أكمل من‎ 
. حياة سائر النبيين‎ 

2 ويرى الكف عن ما قد يوهم الغض من منصب النبوة» 
ولو کان أثرًا أو اجتهادًا من عالم له قدره. 

قال dom‏ الله _: «قال عليٌ بن حشرم : I>‏ وكيعٌ» عن 
إسماعيل بن أبي خالد». عن عبدالله البَهيّ أنَّ أبا بكر الصدّيق 
جاءً إلى الي يل بعد وفاته ؛ نأك ile‏ »> فقكّله» وقال : ابأبى 
Als‏ هنا اط خا وت ثم قال البهئٌ : Dols,‏ یوما 
Ud,‏ حتى ربا بَطنْه Bait CGI,‏ قال ابن خشرم Lda:‏ 
Se‏ بيذا بك Sans!‏ تريش وأزادوا لت وكيم 
ونصبُوا 225 لصلبه» فجاء سفيان بر ate‏ فقال لهم : الله 


. بلا مثنوية : بلا استثناء‎ . 554 /٠١ المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠٥۰-٦٤4٩ /۲ ميزان الاعتدال:‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


)>< 
الله! هذا فقه فقيه أهل العراق› وابن فقيهه. وهذا حديثٌ معغروف. 

قال سُفيان : ولم أكن Sa) AY) dame‏ تخليص وكيع . 
قال dle‏ بن حشرم : سمعت الحديث من وكيع. بعدما 


زاوا صل ies odin‏ وأخبرث أن وكيعًا احتج. 
م uP dieciet n‏ ا ا 
يَمَتْ رسول الله . فأراد الله أَنْ ُرَم آي الموت . 
رواها أحمدٌ fy‏ محمد بن علي بن رآزین الباشاني قال 55 
علي بن حشرم . وروی الحديثٌ عن وكبع TT‏ 


فهذه رَلَهُ عام فما لوكيع ولرواية هذا الكَبَرِ انكر المُنقَطع 


الإسناد! كادت نفسه أن Cais‏ غلطاء والقائيون عليه ون 


بل مأجورون». mae‏ تخَيّلوا من إشاعة هذا الخبر المردود» 
Cates La Lies‏ الكل 2 وهو في بادى GIS‏ يُوهِم ذلك» يلخن 
إذا تأملته» فلا بأس إن شاء الله بذلك» Sf‏ الحيّ قد يربو bye‏ 


وتّسترخي مَفاصله» وذلك تفرُع من الأمراض؛ و ach‏ 
eet 2G‏ انما المحذورٌ Ss of‏ عليه J ah‏ سائر 


)1( انظر«الكامل» لابن عدي : 505 . 

(۲( قطعة من حديث صحيح» ولفظه بتمامه «أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل : | 
يُبتلى الرجل على حسب دينه » فان کان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه» وإن کان في دينه 
رقة ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض» 
وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ في الزهد: باب ما جاء في الصبر على 
البلاء» وابن ماجه (5077) في الفتن: باب الصبر على البلاء» وأحمد ١17/١‏ - 


عقيدة الإمام الذهبي 


الأدميين ورائحتهمء وأكل الأرض اا ,2 كله 
فمُفارق لسائر al‏ في ذلك فلا 15( oe CaN sty,‏ 
ولا يتغيّر catty‏ بل هو OV‏ وما زال آطيبَ رِيحًا من bond‏ 
وهو حي في لحد" حياة مثله في البرَخ» التي هي أكمل من 
حياة سائر ell‏ وحياتهم بلا ریب pal‏ وأشرف من حياة 
الشهداء الذين هم Gat‏ الكتاب OA}‏ عند ديهم SST‏ 
وهؤلاء pelle‏ ال التي في عالم «Se GA‏ ولكن ليست 
هي حياة الدنيا من كل وجه ولا حياة أهل الجنة من كل وَجْهِ 
ولهم شِبْهُبحياة Ja‏ الكهف» ومن ذلك : اجتماعٌ آدم وموسى ؛ 
لجا gol‏ عليه موسى» وحجة بالعلم 1G, LN‏ كان اجتماعهما 


GF 


bee‏ رهما في Coil lle‏ وكذلك نينا Ag‏ أخبر أنه رأى 


a 


= و٤۱۷‏ و ۱۸۰ و ۰۱۸١‏ والدارمي ۰۳۲۰/۲ وابن حبان (0) كلهم من طريق 
عاصم بن بهدلة؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد. . وهذا سند حسن من أجل 
عاصم»› وقال الترمذي : حسن صحيح › وصححه ابن حبان (VGA)‏ من طريق جرير 
ابن عبدالحميد > عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن سعد . | 

)1( حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم» : صحيح بطرقهء أخرجه أبو يعلى الموصلي في | 
اامسنده» الورقة »١54‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» CAT /Y‏ والبزار في امسنده» . 
6(YO%)‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» من حديث أنس بن مالك » ولكنها حياة برزخية 
لا ثقاس بحياتهم في الدنياء كما قد يتوهم ذلك الجهلة . 7 ظ 

. 4 : سورة آل عمران» الآية‎ (Y) 


)۳( ا re‏ ومسلم (176) في القدر = 


وأبو داود )472١١(‏ في السنة: باب في القدرء والترمذي C40)‏ في القدر: باب رقم AV‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


: 4D 
lies في السماواتٍ آدم وموسى وإبراهيم وإدريسَ وعيسى ؛‎ 
كلم . والذي‎ lin, Nt عليهم: وطالت مُحاورته مع‎ 
هو عيسى عليه السلام» فقد تبرهن‎ LAGS yall منهم لم يذ‎ 
الأرضّ مُحرّم عليها‎ Sly «(eb eb مازال‎ A نبينا‎ ST لك‎ 
Cake أكل أجساد الأنبياء؛ وهذا شيء ا التوقيف . وما‎ 
لبي ل الصحابة رضي اث عنهم لما قالوا له بلا عام : وكيف‎ 
of : صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟  يعني قد بَليتَ فقال‎ Js تعرض‎ 

الله حرم على الأرْض Gf‏ ل ais Ne List‏ 





)1( وذلك في حديث الإسراء الذي رواه البخاري /٦‏ ۲۱۷ و ۲٠۹‏ في بدء الخلق: باب 
ذكر الملائكة» وفي الأنبياء: باب > ول Sead DH‏ موس ADEN Sw‏ وفي 
فضائل أصحاب النبي : باب المعراج» ومسلم )١14(‏ في الاويمان: باب الوسراء 
برسول الله ME‏ والترمذي (PTET)‏ في التفسير: باب ومن سورة ألم نشرح»ء 
والنسائي 7١1/١‏ و18١7‏ في الصلاة : باب فرض الصلاة . 

(۲) أخرجه أحمد gly ۸/٤‏ داود »)۱٠٤١(‏ والنسائي ۰٩۱/۳‏ ۰۹۲ وابن ماجه 0 ۱۰( 
و مهدي رس ينآر رظى الع قال قال رسول الله هة : «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق ery col‏ وفيه النفخة» وفيه الصعقة» Ay AS‏ 

على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليَ» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
عليك صلاتناء وقد أرمت -يعني وقد بليت _؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». وإسناده صحيح » وصححه ابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان 
(+56). والحاكم ۲/ ۲۸۷ ووافقه الذهبي› وحسنه الحافظان : المنذري وابن 
حجر 6 وصححه النووي في CISTI‏ وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن 
ماجه (171717)» ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي › 
وحسن إسناده المنذري» إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة . 

.)157-1١5٠9 /۹( السیر‎ )۳( 


عقندة الإمام الزمبى 
= عي TP‏ 


وقال في ترجمة الحافظ صالح جزرة : : «قال الحاكم : 553 
Ll‏ النضر الطوسي يقول : مرض صالح جزرة» فكان الأطاء 


يختلفون إليه» فلمًا أعياء الأمذء أخذ Jia‏ واا 
فزادت كاج فدخلوا عليه وهو Aa ys‏ ويقول : بأبي نت 


يا رسول الله » ما كان أقلّ بَصرّك بالطّب!! 


قلت : هذا مزاح لا يجوز مع سيّد الخلق. IT‏ 

الله اة أعلم النّاسِ بالطب 665 الذي ثبت أنه قاله على 
الود اللي SB coca‏ قال يرسي : 050003107 
Eh 507) S315‏ '» فعلّم رسوله ما eT‏ الأمة Elle Gaby‏ 
قال هذه الكلمة من gO Ab‏ حال غلبة BIEN‏ فماوعى 
cd pal‏ ا ل Oa‏ 

* ويعلق على مسألة رؤيته GM‏ سبحانه في الدنياء فيقول : 
«والذي Jd‏ عليه الدليل pe‏ الرؤية مع إمكانهاء فتَقف عن هذه 
المسألة» OE‏ من حسْن إسلام المرء تَرْكَهُ ما لا يَعْنيه» فإثباث 
ذلك أو نفيه Cave‏ والوقوف سبيل السلامة» والله أعلم . 
وإذا ثبت شيء قلنا به» ولا نعنّف من أثبت الرؤية لنبيّنا في 


. الشونيز : هو الحبة السوداء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)١١5-1١١7/1١(‏ 
0 أي : الهذيان . 

V4=YA/VE) السير‎ C8) 


@_ عقيدة الإمام الذهبي 
الدنياء ولا مَنْ lala‏ بل نقول: الله ورسوله أعلم» بلى 
ونبدّع مَنْ أنكر الرؤية في الآخرة» إذ رؤية الله في الآخرة ثبت 
وض و افر NG‏ 


وروم و 
ریف 


# ويرى قصور العقل البشري وعجزه عن تصوّر ومعرفة : 
mar‏ وحياة الشهيد بعد (Ald‏ وحياة النبيين COW‏ وكيف 
شاهد النبي BE‏ أخاه موسى يصلي في قبره. ثم رآه في السماء 
السادسة وجاوره» وكيف BU‏ موسى ol‏ آدم فَحَجّه Pal‏ 
ووصف الجنة وما فيهاء والملائكة وكيفيتهم » وعظم خلقتهم› 
فكيف يتعدى fal‏ على البحث فى صفات الله تعالى وله المثل 
الأعلى ا ولا wih ate jaunts‏ واشهد 


ا 


e 2‏ الذهبي ol VI oll‏ ويثبتها . مع ٠‏ النقد 
للأشياء eae‏ | 
«کان الشيخ الفقيه كيب القدر » يُذكر = 597 و الأحو oh,‏ 

وترجم الشيخ عبدالقادر الجيلاني ترجمة جليلة ثم قال : 
)١(‏ السير .)١١٤١/٠١(‏ 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: OY‏ 


)1( مختصر العلو : ۲۷۱-۲۷۰ . 
)8( تذكرة الحفاظ : 5/ ٠٤٤١‏ . 


| عقددة sae be‏ الذهبي 


عبدالقادن و وفي بعض ذلك Atl‏ 
كر . 

# ويرى أن الكرامات والخوارق إنما تكثر فى الأمة إذا 
ضعف إيمان أفرادها. ‏ ظ 

قال رحمه الله : : اعن بكر GBI‏ در Jey aa‏ 
الناس : di‏ غمامة 0 0 

فلت A stabs‏ له قال : } mesg cits Gilg‏ 
صلوات الله عليه أكرمٌ الخلق على eal Li ts‏ ا 
ولا صع فاد ؛ بل يت ال أنّهُ لجار زم الجثْر يت 
والآيات؛ ؛ ولا ctl ele we Mob cals‏ 
45 يحتاجوا إلى برّهان» ولا ای فافهم هذا؛ uds,‏ 
ازداد المؤمن ع ibe‏ ويقيئاء لم ي as‏ إلى ريه وإثما 
)۱( سير أعلام التبلاء: Eos [te‏ 
(۲) حلية الأولياء (؟7777/5). 


)1( سورة البقرة» الآية: COV‏ وسورة الأعراف» الآية: 169 . 
)£( أي لقاءه BE‏ ببحيرى الراهب . وقد صححه ابن حجر وابن القيم . 


عقيدة الإمام الذهبي 


a) 
. الخوارق للضعفاء» ويكثر ذلك في اقتراب السّاعة)”'‎ 
al كماهو مذهب أهل‎ EN 


اقلت : 12011111 
لشن PRUE Ta‏ ولا ينفعه ذلك لعموم قوله : #وَمَاهُم 
OG Ss Se Se‏ ولقوله: SHEP‏ فا ب Oe‏ إلى 
غير ذلك» وفي المسألة بحث عندي أفردتها في 5 OO,‏ 

* ويرى أن (الميزان) ذو كفتان» فقد قال في ترجمة (الغزالي) 
الذي يرى تأويل الميزان . 

«قلت : بل ميزان الأعمال له كفتان» كما جاء في الصحيح»”" . 

aie‏ ويرى عدم تأويل (العرش) . ظ 

قال رحمه الله : «ابن سعد: ادا حي لقو عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهد عن ابن عمر قال : Sal‏ العرش 


CO¥Y /£) السیر‎ )۱( 

(۲) سورة النبأء at‏ 77 . 

)1( سورة البقرة» الآية: ٠١۷‏ . 

(4) سورة النساءء الآية: ٠١۹‏ . 

)0( لعله جزء «دوام النار» الذي سبق ذكره في مؤلفاته . 
(3) السير .)١1757/18(‏ 

(YEO /١9(ريسلا‎ )0 


عقيدة الإمام الذهبي 
ce:‏ 
أيه ENE‏ 4 قال انت ا 

قال : ودخل رسول الله HE‏ قبره» (Go‏ فلما خرج»ء 
UR‏ : ضمٌ سعد في القبر ded‏ 
فدعوٹ الله أن يكشف ae‏ 

تلت اتتسيرة yp pels‏ ما أدرى Sg ce gal‏ ابن poe‏ او 
من قول مجاهد. وهذا تأويل لا يُفيد. فقد جاء ثابتا عرش 
O NE E‏ واو O E‏ 
Rives tant fry Ju, A aa‏ 53 
عمم فقال 3 ليد كذه ا شی در > ٠‏ وهل حق . وفي 


Tage اوهذاباب واسع‎ “is. ws 


# ويرى -رحمه الله أن لا حاجة لقول : «إن الله مستو على 


EES O. 

(۲) أخرجه ابن سعد ۳/ ۲/ VY‏ وابن أبي شيبة . 
(YD‏ وا 

ELIE سورة الإسراءء‎ )٤( 

AY OVA) أخرجه البخاري‎ )6( 
.)591/-759357/١(ريسلا‎ CV) 


cD‏ عقيدة الإمام الذهبي 
العرش بذاته» أي بإضافة كلمة «ذاته». 
ظ ولما قال ابن الزاغوني في قصيدته في العقيدة› التي مطلعها : 

إني سأذكر عقد ديني صادقًا تج ابن حنبل الإمام الأوحَد 


إلى أن قال : 
عالٍ على العرش بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد 
قال الذهبى : «قد ذكرنا أن لفظة «بذاته» لا حاجة إليهاء 
يو :2 9 = 1 4 )۱( 
وهي تشغب النفوس › وتركها Gd gl‏ والله أعلم» ' : 
ظ قلت : هذه اللفظة اابذاته لم تكن معروفة عند السلف رحمهم 
الله من الصحابة ومن بعدهم» إلا أنه لما ابتدع الجهم بدعته 
ob‏ الله في كل مكان» ثم جاء من يتأول الاستواء» اقتضى ذلك 
أن يقول السلف بهذه اللفظة توضيح”''. فلا معنى لإنكار 
الذهبي لها . 
* وذكر مسألة : هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام 
هي جنة الخلد pl‏ غيرها؟ ولم يُعلن رأيه فيها (بوضوح) . 
© قال رحمه الله : «(ممانقل عن ابن مسرة› أنه كان يقول : 


,)009/-59١057/١92(ريسلا‎ OY) 
VA انظر مقدمة الألباني لكتاب «مختصر العلو» للذهبى (ص‎ (1) 


ee 
بل جنة فى‎ MSS ليست الجنة التي أخرج منها أبونا ادم بجنة‎ 00 
NS 93 ys الأرض . فهذا تنطع وتعمق‎ 
شي يقوله الإنسان رار‎ JS ز ور أن الملكان يكتباق‎ 
| El كان‎ 


قال رة ال «قال بث بشرٌ الحافي : كان المعافى Cole‏ 
دنيا واسعة وضياع كثيرة» ال 8% رجل : ما اشد البرد اليوم. 
فالتفت إليه SR‏ » وقال : أستدفأت POV‏ لو سكتٌ» لكان 
خيرًا لك . 


قلت : قول مثل هذا جائرٌ ٠‏ لكنهم كانوا يكرّهون J ytd‏ 
الكلام: واختلف العلماء ء في الكلام المباح› »هل يكنه الملكان: 
لوي و والمذموم الذي فيه 

تبعة؟ والصحيحٌ كتابة الجميع لعموم Jat‏ في قوله تعالى : : GP‏ 
bik‏ بن كول إلا ديه ريك oh PGBS‏ ليس إلى الملكين ص 
على الثنات eee SN‏ + بل یکتبان Ll, She‏ السرا 


00 السير (CO0V/10)‏ وقد علق محقق هذا الجزء وار قاذم الذهبي بكلام 

| عجيب يثبت فبه أن جنة آدم . | 

- قلت: بل الصواب أنها جنة الخلد لأدلة كثيرة ‏ لا مجال لذكرها هنا_ذكرها ابن القيم 
- رحمه dil‏ في كتابه «حادي الأرواح» (ص (VI-OV‏ ويكفي منها قوله BE‏ عن 
المؤمنين بأنهم يأتون آدم عليه السلام يوم القيامة» فيطلبون منه أن يشفع لهم في 
دخول الجنة فيقول : «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟؟ . 

. 1۸ الاية:‎ Soy ge )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


2 
الباعثة لط فالله يتو OU‏ 
* وقال: إن الله لا يحجبه شىء قط عن رؤية cable‏ وأما 
نحن فمحجوبون عنه في الدنياء وأما الكفار فمحجوبون عنه 
في الدارين . Ul‏ إطلاق جب ف صح ان «حجابه النور» 

فنؤمن بذلك ولا نجادل» ٠‏ بل aa‏ 
# ويرى عدم التعمق في مسألة «القدر»: ese‏ قال تعليقًا 
على قوله . إن للقدر سرا نهينا عن إفشائه» | «فأي سر للقدر؟ 
فإن كان مدركا بالنظر وُصل إليه ولابدء وان كان هدر انار 
aly ee Se‏ كان يدرك بالحال والعرفان فهذه 


oor “ دعوى‎ 


AE /۹( السیر‎ )١( 
.)776/١5ة(ريسلا‎ )۲( 
. )۳۳۸-۳۳۷ /۱۹( السير‎ )9( 


عقددة الإمام RY)‏ 


teal mad‏ ا 


عقددة الإمام الذهبي في 


كلام الله 


OD 

قبل أن أبين ما يدين الذهبيئ الله به في هذه المسألة من خلال 
أقواله أقدّم بين يدي ذلك بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة التى كثر القول فيها وتشعب» وتفرق الناس من 
خلالها إلى طوائف وأحزاب شتى» وهدى الله السلف إلى | 
القول Goll‏ فيها رول اا 

فالسلف يعتقدون: «أن لله تعالى صفة PAS‏ وهي صفة 
قائمةٌ به غيرربائنة عنه» لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» يتكلم 
بها بمشيئته واختياره . 


عقددة الإمام الزمبي 


وكلامه تعالى أحسن الكلام . 

ولا يشبه كلام المخلوقين» إذ الخالق لا يِماس 7 بالمخلوق . 

ويكلم به مَن شاء من خلقه : من ملائكته. ورسله» وسائر 
عباده» بواسطة إن شاء» وبغيرها . 

ول TTR‏ شاءَ من ملائکته» ورسله» ويُسْيِعُه 
باد في jal‏ الآخوة بصو فيه a aie‏ 

Les E 
وكلماته تعالى لا نهاية لها‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 





TD‏ ظ 
ظ ومن كلامه : القرآن» والتوراة» والإنجيل . 

فالقرآن كلامّه : سوره » واياته» وكلماته. 

تكلم به بحروفه ومعانيه . 

ولم 5 tol ed‏ قبل محمد وَل . 

أسمعه جبريل عليه السلام» وأسمعه جبريلٌ محمدًا يله 
وأسمعه محمد EH ME‏ ولیس لجبريل ولا لمحمّد لاء إلا 
التبليغ والأداء . 

وهو المكتوب في اللوح المحفوظء وهو الذي في المصاحفي . 


يتلوه ةه التالون بألسنتهم» ويقرؤه المقرئون بأصواتهم . و 
السامعون بآذائهم. وينسخځه النساخ . ويطبعه الطابعون بآلاتهم 


وهو الذي في صدور الحفاظ› بحر وفه ومعانیه › کل اب 
على الحقيقة. فهو COS‏ على الحقيقةٍ لا كلام غيره منه بدأ 


وإليه يعود» وهو Sina aly OLS‏ غير خلوق» LES‏ تصرف : 
E‏ أو بلفظ ane‏ أو بحفظ حافظ » أو بخط کاتب» 


Gide s‏ وك وفرىّ. 
فمن Ane‏ فزعم أنه مخلوق فقد كفر . 


sa تعالى التوراة لموسى بيذه » قبل خلق آدم‎ CS 
سنة -كما صم به الخبر-.‎ 


قيدة الامام الذ | 
مدو 

. من کلامه» والتوراة من كلامه» والإنجيل من كلامه‎ OL DL 
a . والقرآن غير التوراة» والتوراة غير الإنجيل‎ 
والفاتحة بعض القرآن» وآية الكرسي بعض البقرة» وسورة‎ 
. البقرة غير سورة آل عمران» وهكذا سائر كلامه‎ 

كما أنه تعالى تكلّم باللغات» فالتوراة بالعبرانية» والقرآن 
بالعربية» والإنجيل بالسريانية. 

Gy‏ القرآن من Glall‏ ما ليس في التوراة: واوا بلطي 
ليسَ في OLB‏ وهكذا سائر كلامه . 

» كلامّه تعالى يتفاضل » فيكون بعضه أفضل من بعض‎ ILS 
فآية الكرسي أفضل من سواها من الآي وسورة الفاتحة لم ينزل‎ 

فى التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وقل هو اله 
أحد تعدل ثلث القرآن . 

. كما ST‏ كلامّه تعالى يتعاقب n‏ دك بے 

aif‏ & فكلمة 9 أله 4 € عقب # بسر € والسين عقب الباءء 
والميم عقب السين › Aris WS Js,‏ الله تعالى غير مخلوق» 

56 العباد وم بالقرآن» 993( الست 


عقيدة الإمام الذهبي 


: AD 
ذلك مخلوق مصنوع»› والمؤلف‎ JS وجلذه» ومداد الكتابة»‎ 
من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة»› كلام‎ 
. الله تعالى غير مخلوق بحروفه ومعانيه»”''‎ 
SIL] عن‎ GE في صدر الإسلام في‎ GLI «ولقد كان‎ 
كلام الله‎ OT لفظ (غير مخلوق) لأنه كان من لم عندهم‎ 
وصفاته غير مخلوقة› حتى ظهزرت الجهمية‎ (line صفة من‎ 
pill هذا‎ SIS عن الله تعالى» لكن لمّا‎ Side فنفت‎ 
وتقسْعِرٌ منه جلودهم.‎ (ld Lo gli ane Gas منكرًا شنيعاء‎ 
ويرفضه إيمانُهمء أبدلوه بقولهم : كلام الله مخلوق› فتظاهروا‎ 
. بإثبات الكلام» وأبطلوه بقولهم : مخلوق‎ 
فلما کا كان حقيقة قولهم إبطال صفة الكلام وتعطيلها قابلهم‎ 
الات برفض هذه البدعة وإنكارها. والتشديد عليهم في‎ 
لما تضمّنَ من‎ ASS حقيقة حقيقة قولهم‎ OY ذلك ؛ بل وتکفیرهم»‎ 
: حينعذ‎ Cals) Sues . وإثبات النقص لل رحمن‎ ODI تكذيب‎ 
E (کلام الله -کالقرآن وغيره‎ 


اولكن طائفة من المنتسبين إلى العلم لم يفقّهوا حقيقة هذ 


(1) العقيدة السلفية. . . للجديع (ص 519-57). 
(۲) المرجع السابق (ص VN‏ 


' عقىدە الإمام الزهدى 


OTA‏ كلام الله غير مخلوق» كما تعسّروا القول: كلام الله 
مخلوق» خوفا من البدعة» فوقفوا عن ورع مني على جهلي ‏ 
وَإِنّما أكد ذلك أنّها كانت مسألة حديثة الورود على أذهانهم. 
لم يكن لهم بها سابق علم . . 

ولكن الناسَ حين وقعوا في ذلك› وعظمت سببه البليّة» 
Ces‏ إظهارٌ الحق والإبانة case‏ وذلك ما كان من LBW‏ 
وأعلام BBY‏ الذين هم قدوة الناس . 

ad,‏ كيز deed LYN‏ رجه اھ كل ايد رعا اف 
يقول الرجل : القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ dls‏ «ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن 
حيث تكلّموا فيما تكلموا GY‏ شيء لا يتكلمون؟)7 . 

قال الحافظ أبو بكر الأجري : «معنى قول أحمد بن حنبل 
في هذا المعنى» يقول : لم يختلف آهل الإيمان أن القرآن كلام 
الله عز وجل » فلمًا جاء جهمٌ فأحدث الكفر بقوله : إن القرآن 
مخلوق» لم يسع العلماء :إلا ارد عليه ST all SL‏ كلام الله عر 
وجل غير مخلوق بلا شك SVs‏ فيه. ل we‏ 
بقارق OLE Gail, God‏ ر 


6 AY ومن داري الآجري ص‎ ۰۲٠٤-۲٣۲ رواه أبو داود في «المسائل» ص‎ )١( 
.أ/١١5 وإسماعيل بن الفضل ق‎ 
AV الشريعة . للاجري ص‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 





=A)‏ ظ 
وقال أحمدٌ أيضًا: «كنا نرى السكوت عن هذا قبلَ أن 
يخوض فيه هؤلاء. فلمًا أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم 
gle: 3 Shs‏ 

والأئمة جميعًا على إنكار هؤلاءء والتشديد عليهم. وتبديعهم » 
وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدّهم إنكار Oe‏ 

«وإنما شدد الأئمة كل هذا التشديد على هو لاء الواقفة قفة لأجل 
Goll SI‏ ف يكلام الله قد Ob‏ وظهر» وقامَت عليه دلائل الشرع 
القاطعة. لم يقي sie‏ علا تر دد كن اعتقاده Tayo) pill‏ 

Ul‏ دعواهم أن القول: (القرآن كلام الله غير مخلوق) لم 
يتكلم به المتقدمّون» فهو مكابرة منهم لاحقاق باطلهم. وإلا 
فكيف يتكلم المتقدمون بمالم يقع dy‏ يشهّدوه؟ أو بما لا يدرون 
إن وفع كيف يكون؟»” " . 

أما مسألة «اللفظ» التى كثر الخوض فيهاء فلتوضيحها أقول : 

«حين ابتدع الجهمية ‏ قاتلهم الله القول GL‏ ألفاظ العباد 
بالقرآن مخلوقة» أوقع ذلك ED‏ جر بعض المنتسبين إلى 
السنة والحديث إلى الوقوع في بعض المحاذير» بل Se‏ آخرين 


)1( ذكره عنه عشمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص ١٠١١‏ . 
(۲) العقيدة السلفية » للجديع (ص .)٠١١-٠۳۰‏ 


0 المرجع السابق (ص77١)‏ . 


عقددة الإمام الد 


مي Dm‏ 
إلى موافقة الجهمية في حقيقة قولهم ومرادهم» وكانت مسألة 
اللفظ سترًا يستتر به المنافقون من الجهمية» لما يخشون من 
فضيحة آهل الحق لهم حين يصرّحون باعتقادهم . ٠‏ فيقولون : 
القران مخلوق . 
A,‏ قد ارقو سین هرت هله البدهة إلى أي 
فرق : | 

الأولى : “الجهمية القائلين بخلق القرآن : تسثّروا بالقول : 
ألفاظنا بالقران مخلوقة» ومرادهم: أن كلام الله مخلوق 
اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعتن wal‏ وهم 
الكلابيّة - أتباع عبدالله بن سعيد بن IS‏ _ فأطلقوا القول 
كالجهمية : LEW‏ بالقرآن حلوقة» ومرادهم : أنَّ القرآن العربيّ 
الذي نزْلَ به جبريل» الذي هو الألفاظ المؤلفة من الحروف 
كالألف والباء والتاء» خلوق» Ty‏ الله تعالى لم يتكلم By Dh‏ 
Lil‏ كلامه معنى مجرد عن الألفاظ وهذا قديم غير مخلوق» 
وهؤلاء هم المسمّون ب (اللفظية النافية) . 

والثالثة : طائفة من أهل الحديث» Gls‏ حاتم الرازي BILL‏ 
وأبي سعيد OA‏ وغيرهماء LS‏ رأوا تضمّن قول الجهمية . 


)1( ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» فيما رواه عنه قوّام السنة إسماعيل بن - 


- عقيدةالإمامالذهبين‎ a 
بضد‎ J sail عليهم. فأطلقوا‎ SW والكلابيّة معنى باطلا» أرادوا‎ 
. مقالتهم» فقالوا : ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة‎ . 

ومرادهم : Si‏ الألفاظ المؤلفة من الحروف› والتى . هي 
القرآن العربي الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين 
غير مخلوق» لكن LS‏ كان إطلاقهم موهما إدخال فعل العبد فيه 
والذي ol‏ فيما مضى» وقع المحذور» فتبعتهم طائفة على 
مقالتهم وأدجلوا في إطلاقها صوت العبدٍ OL DL‏ وفعله» وربما 
توقف بعضهم في ذلك» ب هم المسمّون ب (اللفظية 
المثبتة) . 

والرابعة: طائفة الأئمة الربانيين من أهل السنة والإتباع - 
كالإمام أحمد_رحمهم الله» مَنّعوا إطلاق القولين السابقين : 
اللفظ بالقرآن مخلوق» وغير مخلوق» وقالوا: القرآن كلام 
الله ووحيه وتنزيله» بألفاظه ومعانيه» ليس هو كلامه بألفاظه 
دون معانيه » ولا بمعانيه دون ألفاظه» وأفعال العباد وأصواتهم 
Se‏ ا سير اي Sa‏ 
كلام eg sli‏ 

وسبب انكارهم رحمهم الله للقولين السابقين أي (لفظي 
د _الففل في كتابه pall‏ الج ق ١١ای gly A/V‏ سات اسف ميحد ين 


إدريس › والأشج عبدالله بن سعيد. 
)\( العقيدة AALS‏ للجديع (ص )5١75-7١١‏ بتصرف . 


عقيدة الإمام الذهبي 
بالقران مخلوق) أو (غير مخلوق) . 

هو أننا إذا قلنا : (لفظي بالقرآن مخلوق) يدخل في اللفظ 
(الملفوظ) أي القرآنء وهذا قول الجهمية الذين يرون خلق 
القرآن. 

وإذا قلنا (لفظى بالقرآن غير مخلوق) يدخل في اللفظ : 
حركة اللافظ وهي مخلوقة. فهو لفظ موهم. ۰ 

ولأجل ها قال الإمام ا لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو OU gies‏ لأن من يقول 
«لفظى بالقرآن مخلوق» يقصد أن هذا القرآن العربي مخلوق. 
يهنا من الاب الجا فى cos ll‏ تاي انايب 
مقبولة لعامة الناس» ولكن الإمام أحمد والسلف yt‏ إلى 
مقاصدهم فمنعوا من هذا القول . 

أما من قال هذا القول؟ أي «لفظى بالقرآن مخلوق» وهو يعني 
أن حر کته مخلوقة فهو ليس Cage‏ ولكنه أساء فى اطلاق هذه 
لار LAV, oder pall‏ اا SIT‏ يمن le GL‏ ب 
الأئمة كالبخاري ‏ رحمه الله في إطلاقه مثل هذه العبارة 
الموهمة كقول «أفعالنا مخلوقة» لما سئل عن القرآن» وهذا ٠‏ 
معني صحيح» ولكن - كما سبق - الأولى اجتناب الألفاظ 


APYO/VY) الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


عقددة الإمام الذهبي 





OD 
والعبارات الموهمة» والاقتصار على قول االقرآن كلام الله‎ 
. غير مخلوق»‎ 
عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله:‎ 0 
- بعد أن عرفنا مجمل اعتقاد السلف في كلام الله -عز وجل‎ - 
وما تفرع عنه من مسائل أثيرت في عصرهم» بقي أن نجمع‎ 
كلام الإمام الذهبي  رحمه الله في هذه المسألة لنعلم : هل هو‎ 
PPA 

قال رحمه الله -: «قال أحمد بن كامل القاضي : أ 
أبو عبدالله الور ق: ااا لعل eo Spy gash‏ 
ال عن NS otal‏ : أا الذي في اللّوْح المحمُوظ : : fea‏ 
(ble‏ وأمًا الذي هو بين النّاس: فمخلوق . 

قلت: هذه Bi‏ والتَمْصيلٌ ما قالّها أحدٌ lS‏ فيما علمث» 
وما JG‏ المشلمون عَلى OF BI ST‏ العَظيم كلام الله» ووحيه 
ْلَه حتى أظهَر المأمون القول: باه 1G be‏ وَظَهَرَتْ 
مَقَالة المعتزلةء الا lk a‏ رار لامر 
القول: بأنه غير مَخُلوقء إلى أن ظَهّرت مقالة حُسَيْن بن علي 
الكراييْسي» وهي : : أن القران كلام الله غير مَخْلوقء Oly‏ 
ألفاظنا به Ae‏ 45( فأنكر الإمام أحمد ذلك » وعده بدعة وقال: 
من قال: لفظي ba oF al‏ يريد به القُرآن» فهو جَهُمي . 


عقيدة الإمام الذزهبي 
وقالَ أيضًا: من قال: لفظي بالقرآن غير مَخلوق فهو GA‏ فرَجَرَ 
عن الخوض في ذلك من الطرفين . 
Lal,‏ داود فقال : القرآن Siu‏ فقام على داود GE‏ من 
oad‏ الحديثِ» وأنكروا قولّه وبَدّعوه» they‏ من بعده طائفة 
من AI «OBS Jal‏ كلام الله مَعنَى 456 tL‏ « وهذه 
250 المنزلة Ue‏ عليه وفوا وعَمقُواء فنسبأل الله الهُدَى 
واتباع Goll‏ فالقرآن العظيم؛ 3 by‏ ومعانيه وألفاظه کلام 
رب العالمين › Pa SP rr E‏ 
المخلوقة»› NG‏ ئا : زوا ara aL ia‏ 
لكا كان الملفوظ لا يتيل إلا بتلعظناء والمكتوب لا ينقك 
cbs‏ والمثلو لاي مع إلا تلاو تاي ho‏ هم المسألق» 
oy‏ إفرا ال الذي هو الملفوظ من الأ الذي يمن به 
٠ vial‏ فالڏهن GOI LAS‏ بين هذا وبين هذا والحُوْض في 
هذا حَطِر. SUS‏ الله DEN‏ في الدّين. وفي المسْألةٍ بحوثٌ 
Sothys HSU) Cty ob‏ ولاسيّما في هذه الأزمنة Es ZI‏ 


ES & 


)01( بل من أهل البدع » وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله كلام نفسي قائم 
بذاته ‏ عز وجل وأما الذي بين أيدينا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله!! أي أنه 
مخلوق! ‏ كما سبق بيانه-. ' 

(Ye > و۲۸۵ و۹‎ YAY /E أخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد:‎ (Y) 
وابن‎ ۰۱۸۰٩-۱۷۹ /۲( : والنسائى‎ »)١55( وأبو داود:‎ «VE /۲ : والدارمي‎ 
. والحاكم‎ COUT!) : وإسناده صحيح › وصححه ابن حبان‎ CVV EY) ماجه‎ 

.)٠١١-٠٠١/۱۳( السير‎ )۳( 


| قيدة الامام الذ 
"aa ee Se OD‏ 
و : ius Jia)‏ بن أحمد آي وأنا 0 عن اللفظية 


aol hse e‏ انررق لث لأحمد بن 
حنبل : ما تقول في هؤلاء الذين يقولون: : لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
فرأيته استوى واجتمع» وقال: هذا شر من قول الجهمية. من 
زعم هذاء فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق. ؤجاء إلى النبي 
يك بمخلوق . ظ 

فقد OS‏ الإمام لا يرى الخوضّ في هذا البحث خوفًا من أن 
تدوع به إلى Ge dil‏ القران» وال هن هذا ET. Spl‏ 
بالله تعالى » مااع دري رساب رالدار» scandy‏ 
والعرض على الله يوم الدين. ولو بسط هذا السطرء وحرّر وفرّر 
بأدلته لجاء في خمس مُجَلَدَات» بل ذلك موجودٌ مشروحٌ لمن 
رامه. والقرآن فيه شفاءٌ ورحمة للمؤمنين: ومعلومٌ أن التلقّظ 
شي من كسب القارئ Jab‏ الملفوظ» والقراءة غير الشيء 
المقروء. والتلاوة وحسئها Lady gant‏ 2 الوا وصوت 

القارىٌ من كسْبه فهو Labs buted‏ والصوت والحركة ay‏ 
وإخراج GLAS‏ من أدواته المخلوقة, e‏ 
ظ القرآن» ولا ترتيبه » ولا تأليمّه ولا معانيه . 


| فلقد أحسنّ ALY!‏ أبو عبدالله em‏ منم من الخوض في ظ 


عقيدة الإمام الذهبي 
المسألة من الطرفين إذ كل واحدٍ من إطلاق الخلقية وعدمها 
على اللفظ موهم. ولم he‏ به تاب ولا سنه بل الذي لا نرتاب 
فيه أن القرآن کلام الله مرل job‏ مخلوق . والله أعلم»"'' . ظ 


وقال رحمه الله -: «قال أبو بكر المرُوذِي في كتاب «القصص' : : 
ورد Le‏ كتاب من دمشق : سل لنا أبا عبدالله. (Glas ob‏ 


قال : a‏ جبريل عليه السلام», ومحمد Hg‏ بالقرآن مخلوق . 

سال أناعيدالله: فال el‏ طياشاء لم 325 الكرابيسي 
أن يذكر جبريل ولا محمدًا. هذا قد تَجَهّم في كلام غير هذا . 

قلثُ: كان الإمامُ أحمد Aes‏ الكلامَ في هذا الباب» ولا مجوزه» 
وكذلك كان يُبدّع من يقول : لفظي بالقرآنغيرُ مخلوق . ويضلّل 
مَنْ يقول: لفظي بالقرآن انبره ويكفر من يقول: القرآن مخلوق . 

بل يقول: القرآن كلام الله منزل غيرٌ مخلوق؛ Hs‏ عن الخوض 
فى مسألة bal‏ . ولا Ubi SI Coy‏ بالقرآن من LAS‏ 
Bf al‏ الملفوظٌ المتل كلام الله تعالى غير مخلوق» والتلاوة 
والتلفظ LES,‏ والصوت به من أفعالناء ب والله 
0 أعلم)”'"' . 

pike لله : «قال الحافظٌ أبو عبدالله بن‎ eee 


)1( السیر(۲۹۰/۱۱). 
)1( السير(477/11). 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
SL في كتاب «الإيمان»‎ pal iy مسألة الإيمان : : صرح محمد‎ 
الإقرار» والشهادّة وقراءة القرآن بلفظه‎ dl بجوت‎ 
مخلوق . ثم قال : وَهَجَرَهُ على ذلك علماء 4:85 وخالفه أئمة‎ 
ظ | ظ‎ uate 
: في ذلك لا يجوزء وكذلك لا يجوز أن يقال‎ So قلت‎ 
بالقرآن 4.2 مخلوق›‎ ae, والااقرار» والقراءة‎ OLS 
وأعمالهُم » والإيمالٌ: : فقول وعَمّلء والقراءة‎ Stith اله حل‎ Op 
من كسْبٍ القارئ» والمقروءٌ الملفوظ : هو کلام الله‎ : LAist, 
وو > وتنزيله وهو غير مخلوق› وكذلك كلمة الإيمان»‎ 
محكد رسول الله»» داخلة في القرآن:‎ cd وهي قول «لا إل إلاً‎ 
فليسَ بمخلوق والتكلّم بها من فِغلناء‎ OLA وما كان من‎ 
أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد‎ LIS وأفعالنا مخلوقة» ولو أن‎ 
لما‎ cab Sey وبدَّعْناه»‎ eagle LAS cal المسائل خطأ مخفور]‎ 
ولا مَنْ هو کب منهماء‎ 5S ولا ابن‎ ce سَلم معنا لا ابن‎ 
الواحمين» فنعوذ‎ AO) وهو‎ Godt إلى‎ GES والله هو هادي‎ 
MLS» بالله من الهوى‎ 


وقال - رحمه الله -: «قال محمد بن خلف الخراز: سمعت 
هشام بن عبدالله الرازي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» ‏ 


.)٤١-۳۹/۱٤( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذ 


فقال له رجل : أليس الله يقول : إمَايَأِّيهم Sat‏ ين رهم 
تحَدَثْ4؟ فقال : محدث إلينا وليس عند الله بمحدث . 

قلت : لأنه من علم الله » وعلم الله لا يوصف بالحدث» ٠‏ 

وقال: «قال محمد بن موسى المصري: سألت أحمد بن 
‘ele‏ »> فقلث : إِنَّ قومًا يقولون يح بي وي 
فقال: : لفظنا بالقرآن هو الملفوظ والحكاية هي المحكيٌ؛ و 
کلام اللو غير مخلوق» من قال : لفظي به تارق فهو كار 

قلث: إن قال: لفظي» وعنى به القرآن» فَنَحَم» Oy‏ قال 
لفظي» Lb,‏ به تللقظي وصوتي وفعلي إنه مخلوق» فهذا 
مُْصِيتٌ» فالله تعالى LAE‏ وخالق أفعالنا وأدواتنا. ولكن 
CASI‏ عن هذا هو EI‏ ويكفى المرءً أن يُؤمن OTL‏ 
العظيم IS‏ الله ووَّحْيه وتنزيله على قلب نبيّهء وأنه غير 
مخلوق› ومعلومٌ عند JS‏ ذي ذهنٍ سليم Of‏ الجماعة إذا قرؤوا 
السورة» ell‏ جميعهم قرؤوا شيئًا واحدّاء Ny‏ أصواتهم 
ورم وحناجرهم أشياءً مختلفة . فالمقروء PMS‏ ربّهم › | 
وقراءتّهم وتلفظهم ونخماتهم مُتباينة. ومن لم يتصوّر الفرق 
بين التلفّظ وبين الملفوظ› دغه وأعرض Mee‏ 


(tv /\) السير‎ GQ) 
OVW /V¥) السير‎ )5( 


bs.‏ الإمام الزهبي 


ID 
يعرض التفسير›‎ ol uly: وقال : «قال داود بن ا خود‎ | 
اک له کہ ل آنا اتن 4 فقال ل‎ > La 
البدع» يزعمون أن الله خلق كلامّاء يقول: أنا.‎ 

قلت : آمنت GUL‏ يقول ١‏ إني آنا gage ob cat‏ اه 
ا e‏ 

الاترا کف ام من مجلس QAM‏ عل راي الملا لك قال 
ألا مَنْ كان يقول بقول محمد بنِ إسماعيل» فلا يه Tia‏ فهده 
مسألة ASH‏ وقد كان أحمد Jot by‏ وغيرُه لا O55‏ الخوض 
في هذه المسألة» مع أن البخاريّ رحمه الله ب 
ولا قال : : ألفاظنًا Tl‏ مَحُلُوقة. بل قال : ال 
والمقروء — هو كلام الله ا وليس بمخلوق. 
فالسّكوت عن AG‏ العبار ات أسلم الإنسان» '" . 

وقال حاكيًا قول الذهلي : ST a‏ كلام الله غير مخلوق من 
wes‏ جهاته» وحيث تَصُرفَء فمن لزم هذا pica‏ عن اللفظ ٠‏ 
Ley |‏ سواه من الكلام في OLB‏ ومن زعم OT‏ القرآن مخلوق 
فقد «aS‏ وخرج عن الإيمان» وبانت منه ST al‏ يستتاب » 


.)770//١١(ريسلا‎ OY) 
(E4E 110) السیر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الزهمبي 


cot ob‏ و زلا calico came‏ بوعل ماله ف اين الاين 
ولم pe‏ في مقابرهم› ومّن وقف.ء فقال : : لآ أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق» فقد ضامّى الكفرء ومن زعم OF‏ لفظي بالقرآن 
مخلوق› فهذا مبتدع › لا يُجالس ولا ُکلہ de‏ ل 
هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ فاتهموه؛ فإنه لا يحضر 
مجلسّه إلا من كان على مثل مذهبه . 

وقال الحاكم : أخبرنا محم بن أبي الهيثم ببخارى» أخبرنا 
الفربري› > البخارئٌ» قال: نظرث في 00 اليهود Sail‏ 
والمجوس» فما رأيث أحدا Seal‏ في كفرهم من Ege‏ 
وإني لأستجهل من لا يُكَمَرُهم . 

. وقال غنجار: حدثنا محمدٌ بن أحمد بن حاضر العَبْسي ‏ 
حدثنا الفرَبْري» سمعت البخاريّ يقول OL a:‏ كلام الله غير 
مخلوق . ومن قال مخلوق فهو كافر. 

وقال الحاكي: EE Ae‏ بحبد Canes cil Il‏ بيه 
ابن شاذل يقول : لما وقع بين محمد بن يحبى والبخاريّ » Elo‏ 
على البخارئٌ» فقلت : يا أبا عبدالله» أيْشٍ الجيلة لنا فيما بينك 
وبِينَ محمد بن يحبى» IS‏ من Calas‏ إليك 3h‏ فقال : کم 
يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم . والعلمٌ رزقٌ الله يُعطيه 
من يشاء . فقلتٌ : هذه المسألة التي S55‏ عنك؟ قال : يا بني» 





عقددة الإمام الذهبي 


arp 
هذه مسألة مه مشؤومة رأيث أحمد بن حنبل: وما ناله في هذه‎ 
. المسألة» وجعلث على نفسي أن لا أتكلّم فيها‎ 

: عنها البخاري‎ fb مخلوق»‎ al أل‎ 9 BL at 
فيهاء الما ا ا واستدلٌ‎ Cad gi 
فتكلّم فيه وأخذة‎ ٠ . لذلك» فهم منه الذهلئ أنه يو جه مسألة اللفظ‎ 
بلازم قوله هو وغيره. وقد قال البخاري في الحتكاية التي رواها‎ 
عجار في ١تإريخه» : حدثنا خلفُ بن محمد بن إسماعيل» سمعتٌ‎ 
ببخارى يقول : كنا‎ LEI بن نصر النيسابوريٌ‎ Deol أبا عمرو‎ 
(EAN ابن تسر‎ noes Laney لای‎ Ble بوا عند أن‎ 
: فجرى 353 محمد بن إسماعيل البخارئٌ» فقال محمد بن نصر‎ 
سمعته يقول: من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو‎ 
كذاب» فإني ل أقله . فقلث له : يا أباعبدالله» قد خاض الناسُ في‎ 
SLI هذا وأكثروا فيه . فقال: ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو‎ 
فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه‎ (GSS فأتيت‎ 
eis i ain . عبدالله‎ LIL : فقلت‎ 
احفظ ما أقولٌ لك : | من زعم من‎ cape: المقالّة . فقال‎ 
نيسابور وقومس والرّي وهَّمَّذان وحلوان وبغداد والكوفة‎ fal 
قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو‎ ST والبصرة ومكة والمدينة‎ 
OF Les stall إلا أني قلتُ :اال‎ cat كذاب . فإني لم‎ 


- هذه الحكاية ضعيفة في سندها أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل وهو الخيام‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي | 
وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي : سمعت مُسلم بن 
الحجّاج يقولٌ: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما My Cal‏ 
ولا عالمًا فعّل fala‏ نيسابور ما فعلوا به» استقبلوه مرحلتين 
وثلاثة . SLB‏ محمد بن يحيى في مجاسه : مَّن أراد أن يستقبل 
محمد بن إسماعيل غدًا فليستقبله . فاستقبله محمد بن يحيى 
colalall Bley ٠‏ نه goes typ aces LS SUB coy Bull jlo‏ 
لا تسألوه ه عن شيءِ من الکلام» Sb‏ إن أجاب بخلاف ما نحن 
فيه؛ وقع بيننأ وبينه » ثم شمت بناكل حَرُورِي . وکل رافضيٌ 
وکل (t=‏ وکل مُرجيء بخراسان. قال: فازدحم الناس 
ع سين ساح م ا وردان 000 
A E E AEE pl‏ 
فقال: أفعالّنا مخلوقةٌ» وألفاظنا من أفعالنا . . فوقع بينهم (ES‏ 
فقال بعضن الناس : قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال بعضهم : 
لم يقل» حتى تواثبواء فاجتمع al‏ الدار» ga ge ly‏ 
وقال: «كان الذهلي شديد التمسك بالسنة» قام على محمد 
ابن إسماعيل لكون أشار في «مسألة خلق العباد» إلى أن تَلفظ 
القارىٌ بالقرآن مخلوق» فلح وما صرّح. والح أوضح . 
ولكن آبى البحث في ذلك أحمد بن حنبل» gly‏ زرْعَة bu‏ 


= البخاري» وهو ضعيف. 
OY)‏ السير(7١/508-5655).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
أحسن‎ fol iy Wis والتوسع في عبارات المتكلمين‎ 
الله جزاء هم . وسافر ابن إسماعيل مختفيًا من نيسابور» وتألّم‎ 
الكبار المُتعاصرين بعضهم‎ AIS يحبى ومازال‎ og من فعل محمد‎ 
في بعض لا يُلوَى عليه بمفرده . وقد سّقت ذلك في ترجمة ابن‎ 
OG إسماعيل » رحم الله الجميم . وغف ر لهم ولناآمين‎ 
ی ا‎ Mina اسن عار‎ ge gee 
(Md محمد الحافظ » أخبرنا ثابثُ بن‎ Sy deol علي» أخبرنا‎ 
أخبرنا أبو بكر البْقاني» قرأنا على أبي العبّاس بن حمدان»‎ 
يحيى الذهلي‎ Sy بن انيم قال : سمعتُ محمد‎ enone جد‎ 
والقرآن کلام الله‎ (pats يقول : الإيمان قول وعمل» يايد‎ 
عر مخلوق يجمع جا وحيث رف ».ولا ری ام‎ 
فيما أحدثوا فتكلموا ني الأصوات والأقلام وال جبز والورقي.‎ 
فكل هذا عندنا بدعة ؛ ومن‎ 65 lly Ely من الل‎ | dual ley 
ee Fad فيه ولا‎ LEY فهو عندنا جهمييٌ‎ Bde زعم أن القرآن‎ 


قلت : كذا قال : Ae‏ والمُتْلّى» ومُراذه Ze‏ والتلاوةء | 
is yas‏ والقراءة . ليك السلف Stal Sf spl dal‏ 
العظيم JE‏ كلام الله تعالى غير مخلوق» ومذهبٌ المعتزلة 
al‏ مخلوق» وأنّه كلامُ الله تعالى على حد قولهم : عيسى كلمة 


CN)‏ السیر (۱۲/ 586؟). 


عقيدة الإمام الذهبي 


الله وناقة أي إضافة ملك . . ظ 

بي وأنه De‏ مع قولهم : 
ob‏ غيرُ مخلوق . 

وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم : هو كلام الله قديم غير 
مُحْدَثٌء ولا مخلوق. وقالوا: إذا لم يكن مخلوقًا فهو قديم. 
ونوزعوا في هذا المعنى وفي إطلاقه . 00 

وقال آخوون”'' : هو كلام الله مجازا» وهو دال على OT‏ 
القديم القائم بالنفس 

وهنا ببحوثٌ ا . والقول هو ما 
بدأنا به وعليه ST Ga‏ من ثلاث مئة إمام . وعليه امتحن 


الإمامُ أحمد» وضرب wees‏ الله 2570 . 


وقال مدافعا عن إسحق بن أبى إسرائيل 50 
إسماعيل الفارسي : ET‏ النيسابوري› 
عن إسحاق بن أبي إسرائيل » فقال : كان حافظًا Whe‏ لم يكن 
مثله في الحفظ والورع . قلت : كان يهم بالوقف؟ قال : : نعم . 

قلت : اداه 4055 وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهم . 
Mts‏ 1 


)1( الكلابية والأشاعرة-كما سبق-. 
(۲) السير (۲۹۰-۲۸۹/۱۲). 
(۳) السير(١١/۷۷٤).‏ 


عقيدة الإمام الذزهبي 


GD 
٠ قلت : بعد هذه النقول عن الإمام الذهبي -رحمه الله يتبين‎ 
: لنا أنه‎ 


-١‏ يقول بقول السلف في أن القرآن كلام الله -عز وجل -حروفه 
ومعانيه» وأنه غير مخلوق . 

دبا ew ee‏ كن وان - في مسألة 
Ball‏ « أي قول «لفظي بالقران مخلوق» أو pF)‏ مخلوق» 
وأن يلزم المرء السلامة ويكتفي Ob‏ يعلم أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق دون أن يتعمق» ويميل إلى قول الإمام 
أحمد في سد هذا الباب خوفا من ولوج أهل البدع منه . 

-٠‏ أنه يعذر من خاض في مسألة «اللفظ» من الأئمة» وكان 


قصده صحيحًا ( ويلتمس لهم المعاذير . 


¢ ١ ١ 
se sie sie 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


| لاعس كن | ست ام 


- رضي الله عذهم - 


عب 4 hela alana‏ 
rated =‏ محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وريه 
والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم » والأخذ بآثارهم» وحرمة 
بغض أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله كك 
والجهاد معه لنصرة دين اللإسلام» وصبرهم على أذى المشركين 
والمنافقين م والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله 
ورسوله BE‏ على ذلك cals‏ وقد دلت النصوص الكثيرة على 
السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص في هذا واعتقدوا ما 
اماد لور ا ا 
عنهم وأ راف م 
- امن حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من 
جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم › 
ويترحم عليهم› لما لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من 
المناقب الحميدة» والسوابق القديمة 6 والمحاسن المشهورة› 
ولمالهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم > فهم الذين 
)1( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » للدكتور ناصر الشيخ 


(؟//01). ومن أراد معرفة نصوص الثناء على الصحابة من الكتاب والسنة» أو من 
أقوال السلف ٠‏ أو أدلة النقاط التي سأذكرهاء فليرجع إلى هذه الرسالة الفريدة . 


عقددة الإمام الذزهبي 


ID 
نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس‎ 
کل من ججاء‎ - e من الظلمات إلى النور» وقد ندب الله‎ 


3 
van 
1 
58 
6 
2.6 
af 
a3 
‘ 
ك‎ 
e 
E 
0 


ا iS SAX Pigs‏ شیر ت رجو 
LEG a Cae‏ فى فلوسا غا GM‏ امو 5 
ر ظ 
AL‏ مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان ممن تقدمهم من 
الصحابة» فقد بين - تعالى ‏ أن موقفهم من أولئك الصفوة أنهم 
يثنون عليهم» ويدعون لهم ابتهاجًا بما آتاهم الله من الفضل 
وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص 
واليقين» وهذ الموقف المبارك ينطبق على pal‏ السنة والجماعة. 
فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول 
الله BE‏ وهم الذين يترضون عنهم جميعًا ويستغفرون لهم. 
وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس 
مالهم سبهم وبغضهم والحقد عليهم. وهذا خذلان أيما 
MOON as‏ | | 
2 «من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد 


)1( سورة الحشرهء الآية: ٠١‏ 
(۲( عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ .)۷٦١‏ 


عقيدة الإمام الذ 


: هبي FD‏ 
له المصطفى BE‏ بالجنة من الصحابة -رضي الله عنهم-. _ 

اباس اراي Real Jal oe TAB‏ وهناك 
آخرون أخير ب ببعض النعيم المعد لهم في الجنة› وكل ذلك شهادة 
منه َة لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى BE‏ الشخص من 
أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته فى الجنة كذا أو أخبر أنه 
oly‏ فى التجنة» الكل مدل al fal‏ و التجمناعة ical‏ 
تصديقًا منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهوى PRE‏ 

5 - أنهم جميعًا رضي الله عنهم -عدول ۰ لا SLE‏ عن 
عدالتهم بعد أن عدَّلّهم الله في كتابه وعدّلهم رسوله BE‏ وعلى 
هذا أجمع أهل السنة نظرًا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة 
لنبيه «MG‏ ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول 
ME‏ والهجرة cad]‏ والجهاد بين Cas‏ والمحافظة على أمور 
الدين» والقيام بحدودهء فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون 
تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يُعتد بقوله)” " . 


ه- «إن موقف fal‏ السنة والجماعة من الحرب التي وقعت 


AVVO /۲( المرجع السابق‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر : «المراد بالعدل من له مَلكة تحمله على ملازمة التقوى‎ )۲( 
والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة»‎ 
(V4 (نزهة النظر ص‎ 
. )81١ /۲( عقيدة أهل السنة في الصحابة‎ )۳( 


6 عقيدة الإمام الذهبي 
بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم -هو الإمساك عما شجر . 
بينهم» إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم -» لما يسببه الخوض 
فى ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين› 
وذلك من أعظم الذنوب . 

وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى 
كيم may‏ فلبيع Bay‏ ليم و tats‏ ليم 
بسوابقهم» بوينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما كان 
عن اجتهاد» والجميع مثابون في حالتي الصواب ARES ys‏ 
غير أن Oly‏ المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده. 
oly‏ القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز آهل 
السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم»” '' . 

هذا ملخص ما عليه fal‏ السنة والجماعة تجاه صحابة رسول 
اه َل أقدمه بين يدي نصوص الإمام الذهبي في هذا الموضوع 
ليكون مقياسًا لها . 


0 أقوال الذهبي في هذا الموضوع: 
قال رحمه الله _: «كلامٌ الأقرانٍ إذا تبرهنّ لنا أنه بهوى 
وعصيبئة لا cad) Gael‏ بل gfe‏ 66 ولايروى» كما تقرّر عن | 





. وهي حرب (الجمل) وحرب (صفين)‎ )١( 
..)۷۲۷ /۲( المرجع السابق‎ (Y) 


عقيدة الإمام الذهبي HD‏ 
GNI‏ عن كثير مما et‏ بين الصحابة وقتالهم - رضي الله عنهم 
أجمعين -. ومازال $5 by‏ ذلك في الدواوين والكتب A Ms‏ 
ae al ON s‏ سيف وبعضه CSS‏ وهذا Loud‏ 
بأيدينا Lele Boy‏ فينبغي 2b‏ وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو 
القلوب» وتتوفْرَ على ES‏ الصحابة والترضي عنهم؛ وكتمان 
ذلك م مُتَعيّنُ عن العامة وأحاد العلماءء وقد يرخص في مطالعة 
ذلك خلوة eh aie‏ الحين من الور بشرط أن يستغفرَ 
م HR‏ عي يار « nS‏ جلو من 
AE‏ نا E‏ انا ON Gis‏ سثرا ah‏ 
لز شر تيك Odea‏ 
فالقومٌ لهم سوابقء وأعمال مُكمرة py LAS‏ متهي وجهاد 
elt‏ وعبادة (hana‏ ولسنا ممن يخلو في del‏ منهم ؛ ولا 
نذّعي فيهم العصمّة ؛ نقطع Ob‏ بعضهم أفضل من بعض» ونقطع 
SL‏ أبا بكر وعمر أفضل AA‏ ثم تتمة العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» وبنات 
نينا يكل eee‏ ابيا ا 
مثل أبي الدرداء باس je lh:‏ 
الرضوانٍ الذين رضي الله عنهم ats‏ آية سورة Oeil‏ 


ثم 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
EF إذ اموک‎ eH رض أنه عن‎ Sad # > ونصّها:‎ COVA) وهي الآية رقم‎ )0( 


am‏ عقيدةالإمامالذهبي 
عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبدالله 
ابن عمروء وهذه TIES‏ ثم سائر من Cree‏ رسول الله UE‏ 
وجاهد معه» أو Gem‏ معه» أو سمع منه» رضي اللهعنهم أجمعين 
وعن جميع صواخب رسولٍ الله Be‏ المهاجرات والمدنيات 

و الفضل وأ اولي 


مهه ولا راا ار TERA‏ 
رواية الأباطيل؛ ؛ أو رَد ما في الصحاح والمسانيدِء ومتى BU]‏ 
من به سکران؟! 

5 ثم قد تكلم خلقٌ من التابعين بعضهم في بعض» وتحاربواء 
وجرت Sd Va yl‏ شرحهاء فلا فائدة في Ub‏ ووقع في 
كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمورٌ Fane‏ والعاقل 
خصم نفسه ( ومن حسْن إسلامه تركه ما لا یعنیه»"' . 


وقال : «أعاذنا الله من الفتن. ورضي عن جميع الصحابة. 


G28‏ عنهم يا شيعي تفلح › ولا تدخل بينهم. ails‏ حكم 
عدل» يفعل فيهم سابق علمه. ور حمه وسعت كل شيء. 


= الشجرة فعلم 4S Sai at‏ 40305 وكانت عدة الذين 
شهدوا هذه البيعة all‏ وخمس مئة كما فى «الصحيحين»» وانظر: «زاد المعاد» 
١ yay /¥‏ 

.)۹٤-۹۲/۱۰( السیر‎ OY) 


عقيدة الإمام الذهبي 

مح ببسي يبي 000 
Wace : ;‏ 

وهو القائل : ”إن رحمتي سبقت ON gab‏ و SES‏ 

Jats‏ وشم ME Hye‏ فنسأل الله أن يعفو عناء وأن يثبتنا بالقول 


الات امین . 


وقال : ا(سبيلنا الكف والاستغفار للصحابة. ولا نحب ما 


شجر بيلهم › ونعوذ بالله منه»" 8 


وقال: امَنْ سكت عن ترحُم مثل الشهيد أمير المؤمنين 
عثمان» Of‏ فيه Et‏ من EAS‏ فمن نطق فيه بغض As‏ 
وهو شيعي جلد ORE AR‏ 
يُعزّرء فإن e OEE os‏ 
للكل ونحبّهم » 5 CAS‏ عما شجر بينهم) a‏ | 

ا e‏ 
عليًا رضي الله عنه من الصحابة : نه تبيخ وگب فاع ول | 


. )370 /۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
SY لأا الك‎ O 
.)۲۷۹ /۳( السیر‎ )۳( 

. )"9 /۳( السیر‎ CO 

FV © /۷( السیر‎ (0) 


عقيدة الإمام الزهبي 


4D 
وذلك بنص قولٍ‎ «le هم طائفة من المؤمنين بَعْتْ على الإمام‎ 
. الباغية)”''‎ Bal المصطفى صلوات الله عليه لعمّار : «تقتلك‎ 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع ء وألا يجعلنا ممن في قلبه غل‎ 
وأنه أولى‎ ina con للمؤمنين › ودر العو جين‎ 
بالحق رضي الله عنه) ار‎ 

وقال: «روى أبو داود الرهاوي أنه سمع شريكا يقول: علي 
خير البشر: ښمن أبى فقد كفر» قلت : ما ثبت هذا عنه . ومعناه 
حق : يعني : خير بشر زمانه» Lely‏ خيرهم مطلقاء فهذا لا يقوله 
مسلم)” " . 

قال كن 3 shia Gi Mie tee‏ ساحن (ida‏ 
laa‏ - عفى الله عنه : J)‏ 
العقيلئٌ : سمعث Sy Ge‏ عبدالله gy‏ المبارك الصنعاني يقول : 
كان زيدٌ بن المبارك» قد لزم Sie‏ فأكثر cae‏ ثم خرّق 
ats‏ ولزم محمد بن ثور» فقيل له في ذلك› فقال: كنا عند 
be‏ الوّزاق» فحدثنا بحديثِ مَعْمر» عن GAD‏ عن مالك بن 
أؤس بن الحَدّثان . . . الحديث الطويل» فلمًا قرأ قول Sab‏ 
lel BLS‏ جت CAs cal‏ مرا من ان CLT‏ 
)1( أخرجهمسلم(041. ٠‏ 


.)7١١-7١9/8(ريسلا‎ )۲( 
.)5١0 السير(8/‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذ 


خخ 02522222222222 
وجاء هذا يطلب Gl ne‏ امرأته» قال عبدالرّزَاق : انظروا إلى 
الأنوكء يقولٌ: تطلبُ أنت Ail ee‏ من ابن أخيك» Cans‏ 
هذا Oi ye‏ زوجته من أبيها. » لا يقول : رسول الله BE‏ قال زیڈ 

بن الجبار $$ : فلم عد إليه» ولا أروي عنه . 

قلت : هذه عظيمة: وما فهم قول wl‏ المؤمنين عمرء 
Hy‏ يا هذا لو 25% > لكان أولى بك» Ob‏ عمر إنما كان في 
بقار این Ws Ms te sal)‏ فعمرٌ رضي اله عنه pled‏ 

Gow‏ المصطفى وبتوقيره وتعظيمه يمه من at JS‏ متنطع ٠‏ بل 
الوا ane‏ : انظروا إلى هذا الوك الفاعل _ عفا الله 
عنه ‏ كيف يقول عن lia joe‏ ولا يقول : قال Fal‏ المؤمنين 
افاروق؟! وبکل حال pea gies‏ 
على حديث رسول الله يك Sale‏ 


وقال : sy”‏ الله عن جميع ااا 


وقال عن قولة أحدهم: «من لم يبرا ف tke‏ كل فود 
أعداء آل محمد حشر معهم» . 

«قلت : هذا الكلام مبدأ الرفض» بل نكف ونستغفر (da‏ 
فإن آل محمد في إياهم قد عادى بعضهم بعضاء واقتتلوا على 


COVY-OVY /4) السير‎ )١( 
.)5757/١١(ريسلا‎ CY) 


عقيدة الإمام الذهبي 


ك0 
- الملك وتمت عظائم» فمن أيهم نبرا؟!»''. 
وقال عن قول الرسول BB‏ لعلي - رضي الله عنه -: «لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق* : «معناه ide Ee Ol‏ من 
الإيمان. aa‏ من (GSI‏ فالإيمان ذو شعب» وكذلك النفاق 
nts‏ يتشعب » فلا يقول عاقل : إن مجرّد حبّه يصير الرجل به مومنًا 
ones Ds salle‏ 4 د الهو Gite dk‏ الما : eyed‏ 
tye‏ كا في مزلم اينف وأحتّ أبا بكر » 
JS Lait‏ ونفاق» وحيّهما GIA‏ وإيمان. وكيد 
ففي الاصحيح) مسلم)” " . 
وقال : «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة : بل قد ذهب 
إليه خلق من الصحابة والتابعين› فكل من عثمان وعلي ذو 
حال وه Lens alge.‏ شاراني tly pall‏ ولعلّهما 
في الآخرة مُتساويان في de yA‏ وهما من سادة الشّهداء رضي 
le aie aaa‏ ترجيع عبان على لزنام 
عليّ وإليه نذهب . والخطب في ذلك يسيرء والأفضل منهما 
بلا شك أبو بكر وعمرء من خالف في ذا فهو شِيعيٌ جلد» ومَن 
أبغض الشيخين واعتقد صكة إمامتهما فهو رافضي مقيت؛ 


.)٥۳۸-٥۳۷ /۱۱( السیر‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم (VA)‏ 
(۳) السیر (۱۲/ COVE‏ 


عقيدة الإمام الذهبي | 
ومن سبّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي دی فهر من غلا الرّافضة ‏ 
أبعدّهم الله»"'' . 

وقال: «كل من أحب الشيخين فليس بغال» بلى من تعرض 
ليما كر ادن ام PP OP gO‏ 
الرافضة» فإن كمّر فقد باء بالكفر واستحق الخزي» '* . 

وقال: «فمولانا الإمام علي : من الخلفاء الراشندين» المشهود 
لهم بالجنة ‏ رَضِي الله عنه ‏ فحبه أشد الحب » ولاندعي عصمته› 
ولا عصمة أبي بكر الصديق»7) 

ولما قال عمارة اليمني في العبيديين 
أفاعيلهم في الجود أفعال سنة وان خالفوني في اعتقاد التشيع 

قال الذهبي : ايا ليته تشيع (Ah fad le bi‏ وإنما 
ان ا 


: يقول : ا فی أو أكثر من الصحابة يقولون‎ gall 
على وعثمان » وطلحة. والزبير فى الجنة . ظ‎ | 


.)508- لاغ‎ /١5(ريسلا‎ )١( 
.)01١١7/١5(ريسلا‎ CY) 
VY! /۱۳( السير‎ )۳( 
السير(0957/50).‎ (8) 


عقيدة الإمام الذهبي 


QD 
قلت : لأنهم من العشرة ا د لهم بالجنة. ومن البدريين»‎ 
ومن أهل بيعة الرضوان› ومن السابقين الأوّلين الذين أخبر‎ 
تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه» ولأن الأربعة قتلواء ورزقوا‎ 
الشهادة» فنحن مُحيّون لهم. باغضون للأريعة الذين قتلوا‎ 
ار‎ 
ويقول في ترجمة الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة رضي‎ 
يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة‎ dbp :- الله عنه‎ 
a بدت منه» مب‎ 
Oe LS لك‎ 


5 معاوية ‏ رضي الله "ace‏ «قال الوزير ابن 
حنزابة : سمعت محمد Gy‏ موسى المأمونيّ ‏ صاحب PLD‏ = 
قال: سمعت قوم يُنكرون على أبي عبدالحمن SL‏ كتاب : 
(atta‏ لعليّ رضي الله عنه» وتركة تصنيف فضائل (BN‏ 
فذكرث له ذلك : فقال | دخلت دم؛ itl Ge‏ ا 
كثير » فصئّفت LS‏ : «الخصائص»2 رجوث Of‏ يهديهم الله 
تعالى . ثم إنّه Cibo‏ بعد ذلك فضائل الصّحابَة . فقيل له وأنا 
أسمع : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: أيّ شىء 
)١(‏ السير (35/1). ا 
(؟) السیر (۱۸۸/۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 


. «اللهم! لا ف ةا . فسّكت السّائل‎ : ade Fe ol 
لمعاوية لقوله 5 «اللهمً!‎ Cats أن يقال: هذه‎ Sob 
| 7 (DG oe EN SESE fed مَنْ‎ 


وقال: «وخلّف معاوية Ge‏ كثير يُحبونه OSS s‏ فيه 
ا إا قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء؛ Gl,‏ قد 
تدرا في الشام على ج وتربّئ أولادهم على ذلك . ٠‏ وفيهم 
جماعة پیر فن - الصحابة. Sue‏ كثيرٌ من التابعين والفضلاء 
وحاربوا معه Jal‏ العراق» ونشؤوا على aE‏ نعوذ بالله من 
الهوى. كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه» ورعيّته ‏ إلا 
الخوارج منهم - على حبّه والقيام cane‏ وښغض من بغى Sie‏ 
والتبري منهم ؛ وغلا GLE‏ منهم في الت" . فبالله كيف يكون 
حال من نشأ في ٠ ral]‏ ل يكاد يُشاهد فيه إلا غالبا في الحب» 
مُفرطا في البغض» ومن أيْنَ يقع له الإنصافٌ والاعتدال؟ فنحمد 
ae ore a‏ سي 
وانّضحّ من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين 
وتبصرناء فعذرناء واستغفزناء وأحبيّنا باقتصاد» نا على 
sk‏ بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ إن شاء الله مغفور؛ 
A phen ae et )1(‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم(٠٠7”‏ 


VT =VV4/VE) السير‎ )۳( 


0 عقيدة الإمام الذهبي ‏ 
وقلنا كما Lake‏ الله : ph ot SENG CT FET SS‏ 
اليم MEN Gs GG LEG‏ و 3 ‘al bene‏ 
عمن اعتزل الفريقين» كسعد ر بن أبي (28S‏ وابن عمر» 
ومحمد بن مسلمة. وسعید بن ريد» وخلق» وت رامن الخوارج 
المارقين الذين حاربوا عليّاء وكمروا الفريقين. فالخوارج كلاب 
النار» قد مَرَقُوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود 
الثار "كما نقطوية Veda‏ ضنام و اله AVS‏ 

ر نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان 

# وهو يرى أن خديجة-رضي الله عنها- أفضل من Lisle‏ 
رضي الله عنها-. 

قال رحمه الله عن عائشة -رضي الله عنها -: «وكانت امرأة 
بيضاء جميلة . وَمن ثم يقال لها : الحميراء . ولم يتزوج fel‏ 
يك بكرّ غيرهاء ولا أحبٌ امرأة حبها. ولا أعلم في أمة محمد 
يك بل ولا في النساء Walled‏ امرأة أعلم منها . وذهب بعضن 
العلماء ء إلى Lal‏ أفضل م من أبيها . وهذا مردودء وقد جعل الله 
لكل شيء قدراء بل gts‏ أنها زوجة نبيّنا بي في Bl‏ والاًخرة» 
فهل فوق ذلك مُفخرء وإن كان للصديقة خديجة شأو لا Gee‏ 
)1( سورة الحشنء الاة: ٠‏ 
ey (۲(‏ وهو الراجح من أقوال العلماءء واختاره شيخ الإسلام . 

ويرى أخرون كفرهم لقوله َل في الحديث عنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق 


السهم من الرميّة». انظر : «الخوارج» للدكتور غالب عواجي (ص 077) . 
(9) السیر AVYA/¥)‏ | 


عقيدةالإمامالذهبي BD.‏ 
وأنا Gal,‏ فى Gal‏ أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها 
لأمور ليبس هذا موضعهًا»"١ ١‏ 

قلت : هذه المسألة مما اختلف فيه السلف ‏ رحمه الله 
ولعل الأرجح فيها ما قاله شيخ الإسلامرحمه الله : 

فلت : بعد هذه النقول الكثيرة عن الإمام الذهبي في هذا 
الموضوع› يتبين لنا أنه موافق لمذهب fal‏ السنة موافقة «تامة) 
في محبة (بجميع) الصحابة - رضي الله عنهم -» وتفضيلهم 
على غيرهم» وتعظيمهم» والكف عما شجر بينهم» وترتيب ِ 
فضل الخلفاء الراشدين الأربعة كترتيبهم في الخلافة» وعدم 
حمل الوحن والضغينة على بعضهم ؛ كمعاوية يعرم رضي 
الله عنهما فرحمه الله ورضي عنه . 


.)١5٠ السير(؟/‎ CY) 


: | ١ 
OF عقيدة الإمام الذهبي‎ 


عقيدة الإمام الذهبي | > 


نظرًا لعقيدة الذهبى السلفية» وحرصه et‏ كما whol,‏ 
على اتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع فإنه حتمًا سيكون 
من المبغضين الشانئين لأهل البدع ‏ بشتى أصنافهم ‏ ممن لم 
يسلك هذا المسلك» بل انحرف عنه . 

وإليك شيئًا من al at‏ رحمه الله - في التشنيع على أهل coh‏ 
وأقوالهم. وأعيانهم . 
alas dod 0‏ الكلام والفلسفة والمعتزلة: 

قال رحمه الله -: «فوالله SY‏ يعيش CAE Stale Lael!‏ 
البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن يصلي بها 
الصلوات› ويؤمن بالله واليوم الآخر - خير له بكثير من هذا 
العرفان وهذه الحقائق » ولو قرأ مئةَ كتاب» أو عمل مئة NMG gs‏ 

وقال S80‏ یعیش المسلمٌ أخرس EE‏ خيرٌ من أن يمتلئ 
باطنْهُكلامًا وفلسفة)”'' . 

ES S55 S$ ما كنت‎ Gs at نم اللا‎ dG, 
SAN ويُعزل منقول أتباع‎ Tw all J sie تعرف» وتقَدّم‎ 
وتقع في الحيرة!‎ EW بالسّننٍ‎ ee ویماری في القرآن»‎ . 
فالفرارَ قبل حلول الدمار» وإياك ومضلات الأهواء» ومجاراة‎ 


VEYA; )( ٠ 
AY V/V) السیر‎ )۲( 


5 عقيدة الإمام الذهبي 
العقول. ومن يعتصم بالله فقد هدې إلى صراط gees‏ 

وقال في ترجمة الدارقطني : «لم يدخل الرجل أبدًا في علم 
الكلام ولا الجدال؛ ولا خاض في ذلك بل كان algae‏ 

ا أحمد عن أحدهم بأنه : «لم يكن 
صاحب كلام» . 

اقلت : هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدخول في الكلام: 
ولا الجدال» بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة» والتفقه 
فيهماء ويتبعون ولا يتنطعون» ". 

وقال ‏ رحمه الله فى ترجمة الدارمى صاحب «الرد على 
المريسي» : «ومن كلام عثمان رحمه الله في OLS‏ «التّقض» 
له: اتفقت الكلمة من المسلمين OF‏ الله تعالى فوق Ade‏ 
فوق سّماواته. 

قلت أوضح شيء في هذا اباب قول عر وجل : 9# CM‏ 
& لمشأ اس ولقمر كما حاف ALS‏ هو مَعلوم من مَذهب 
الكل وينهى an‏ والجدال» وتأويلات | 


.)۳۲۹ /۱( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
(£0V/V 1) St CY) 
VY /1١؟(ريسلا‎ )۳( 
. ٠ سورةطه الآية:‎ )54( 


عقيدة الإمام الذ 


: 5 0 
الم تزلة > را اما 1G,‏ لنت واتبعنًا oe sat‏ )& 


0 ذمه للرافضة: 


- ع «قال ابن فضيل ؛ ple or‏ ين heal al‏ 
سال gph sy egg‏ عدۇھماء فاا “AUIS‏ د 


كان سالم فيه د BE‏ ظاهر» ومع هذا E65‏ هذا القول tl‏ 
sara et‏ سو ge gen‏ ادل وكذلك ناقلها 
ابن فضيل » شيع ثقة ثقة. AS‏ اله شيعة BAL Ws‏ في 
الجهل fois‏ فينالون من GEN‏ وزيري المصطفى 
بيا ويحملون هذا SAI‏ مِنَّ الباقر والصادق على التقيّة» *' . 


وقال في الوزير الرافضي cpl)‏ العلقمي) : «(وکانت دولته 
أربع عشرة سنة فأفشى الرَفْض فعارضه AB ST, HL‏ | 
ورأى أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وجَسَّرَهُ وقوي عرّمه 
على tol pall Lai‏ ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه» 
,76 للأمة SIC‏ فيه قربا وذاق الهوان ؛ وبقي يركب 


)\( سورة آل عمران» الآية: ٥۳‏ . 

APY /۱۳( السیر‎ )۲( 

(۳) ابن عساكر 00/10 وانظر : ابن سعد ۳۲۱/٣‏ . 
(5) السير .)٤١۳-٤١١ /٤(‏ 


قىدة الاماحم الك 
. عقيدة الإمام الذهبي 





کدیشا وحدهء بعد أن كانت ركبته تضاهى موكت سلطان» 
EOL‏ وغبّاء وفى Lats eV‏ خزيًا وأشدّ تذكيلا . 


وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا 
على أيدي HEI‏ حتى تُهبَ الكرْخ » وتم على الشيعة بلاء عظيم» 
فحنق لذلك مؤيد الدين بالثأر بسيف التتار من RES‏ بل ومن 
الشيعة واليهود والنصارى› وقتل الخليفة ونحنو السبعين من 
أهل العقد والحل» وبٌذل السيف فى بغداد تسعة وثلاثين نهار) 
عار جرت سيول الما وکت SLI‏ كاسن BLS CoAT‏ 
د ا 
واف | 

وقال في ترجمة عبيد الله المهدي أول خليفة للدولة العبيدية 
الرافضة ‏ المسماة زورا بالفاطمية -: «أول من قام من الخلفاء 1 
"رارج العبيدية اباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنو الرفض . 
وأبطنوا مذهب الاسماعيلية» وبثوا الدعاة» Ariel 9 sie‏ 
Ges,‏ 

وقال عن الدولة العبيدية : قبح الله دولة أماتت السئة ورواية 
الآثار النبوية» وأحيت الرفض والضلال» وبثت و في 


. السير(771/57)‎ )١( 
.)١5١7/١6(ريسلا‎ )۲( 


عقدىدة الاماح الذ 
ou‏ الإمام الذهبي 





النواحي تغوي الناس» ويدعونهم إلى نحلة الاسماعيلية» 2 
e‏ تعثروا» فنحمد الله على السلامة فى 

| 7 
spall 


JG,‏ «لقد لقي المسلمون من الدولة العبيدية والمغارية 
أعظم البلاء في النفس والمال والدين» فالأمر لله)”'' . 

وقال: «لا يوصف ما قلبت هؤلاء العبيدية الدين ظهرًا لبطن» 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر والشام» وسبوا 
Oi Levall‏ | | 

وقال: «ضاع أمر الإسلام بدولة بني بويه» وبني عبيد الرافضة . 
وتركوا الجهاد. وهاجت نصارى الروم» ا المدائن› 
وقتلوا OW fo‏ ظ 
وقال: «لقد جرى على الإسلام في المئة الرابعة بلاء شديد 
بالدولة العبيدية بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق» 
وبالأعراب القرامطة» فالأمر لله SOE Ses‏ 


.)٤۹۷ /۱۸( السیر‎ )١( 
.)٥٥/۱۷(ریسلا‎ )5( 
.)١594/١17(ريسلا‎ )۳( 
YY Y/N) jell )( 
.)707/١5(ريسلا‎ (0) 


٠‏ عقيدةالإمام الذهبي 


<i 
ذمه للخوارج:‎ 0 

قال رحمه الله : «أبو بكر بن عياش : حدثنا سليمان» عن 
سرت : لما ظفر علييٌ بالجمل» دخل الدار والناسُ معه» 
فقال tle‏ : | إني لأعلم er‏ الجنة» وأتباعه إلى النار! 
قال الأحنف : من هو؟ قال : الزبير 

وفي إسناده إرسال» وفي لفظه BIN‏ فمعاذ الله OF‏ نشهد 
على أتباع الزيير» أو جند معاوية أو عليٌ بأنهم في النار» بل 
تقوض أمرهم إلى اللهء ونستغفر لهم ee‏ الخوارج كلاب 
«SI‏ وشر قتلى تحت أَدِيْم السماء ؛ لأنهم مَرَقُوا من الإسلام» 
ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذاء ولا نحكم عليهم بخلود النارء 


MGR بل‎ 





dos 0‏ للمرجئة: 

قال - رحمه الله -: قال هارون بن عبدالله الحمال uly le:‏ 
أخشع لله من وكيع › وكان عبدالمجيد أخشع منه . 

قلث: خشوعٌ وكيع مع إمامته في الس جعلة Be ٠ ie‏ 
خشوع هذا المُرجىء - _ عفا الله عنه a SN e‏ 
السّنّة» وقد كان على الإرجاءِ Ste‏ كثية من علماءِ Sigs BN‏ 
Cade de‏ وهو قولهم : آنا مؤمنٌ Ue‏ عند الله الساعة» مع 


Y/N) edd )( 


٠ عقيدةالإمامالذهبي‎ 
ْ TW - SS Se = = 


اعترافهم باتهم لا يَدرونَ بما يموت عليه المسلمٌ من كفرٍ أو 
إيمان» وهذه قولة خفيفة وإنما Cali‏ من IB‏ غلاة المُرجئة : 
I‏ الإيمان هو Slee YI‏ بالأفئدة» Ofy‏ تارك الصلاة AS SI‏ 
وفارب الخمرء وقاتل الأنفس» والزاني» وجميع al nage‏ 
Osi Ss‏ #ربنين كاملي OLN‏ ولايدخلون التّار› ولا Oded‏ 
(Gl‏ 1333 أحاديث الشفاعة ة المتواترة؛ 555 IS Ly‏ فاسق 
وقاطع is sb‏ على الموبقات» رابا م الخذلاة 0 
وقال: «قال معمر: قلت لحماد: كنت (AGT,‏ وكنت إمامًا 

في أصحابك»› فخالفتهم فصرت تابعاء قال: إني أن أكون 
تابعًا في God!‏ خيرٌ من أكون رأسًا في الباطل . 

. قلث: يشير معمر إلى أنه تحول مُرجئًا إرجاء الفقهاء» وهو 
أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» وين في الاي el alls‏ علي عدا بهي إل 
شاء الله » وإنما عَلَدُ الإرجاء من قال : لايضرٌ مع التوحيد ترك 
اا ا a‏ . 


e aie ê 


(۱) السیر )4/ 470 -575). 
(؟) السیر .)۲۳۳/٥(‏ 





هه عقيدة الإمام الذهبي 
© ذمه لغلاة «المتصوفة» ومبتدعتهه:7') 

أما غلاة الصوفية فقد شن الإمام الذهبي رحمه الله عليهم 
الغارات تلو الغارات» ونصحهم» وحذر المسلمين من مذاهبهم . 
الباطلة التى تدور حول «وحدة الوجود» و «الاتحاد» ‏ والعياذ 
بال ٠‏ 

وكذا حذر - رحمه الله من مبتدعة الصوفية الذين اخترعوا 
عبادات ومجالهدات ما أنزل الله ہا من سلطان» aa‏ 
Goll give‏ رای ااي SS ete‏ 0 
cee)‏ خزعبلاتهم . 

وإليك شيئا من أقواله في الطائفتين 

فال ane‏ الله Liles‏ على مقولة '(القرميسيقي)+ le)‏ 
الفئاء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية » وصحّة اساي 
ols eg‏ هذا فهو من المُغالطة والرّندقة. ‏ 

قلت : CHS‏ والله» ANS‏ والبقاء من تهات الصّوفيّة 
أطلقه بعضهم» فدَحَل من بابه IS‏ إلحادي زنديق» وقالوا: ما 
سوى الله «Ub Yb‏ والله تعالى هو الباقي» وهو هذه الكائنات» 

وما نّم شيء غيره . ظ 


)١( .‏ جميع الصوفية مبتدعة! ولكن الإمام الذهبي أحسن الظن بهذا اللفظ «التصوف» . 
فادعى أنه قد يكون موافقًا للكتاب والسنة إذا انضبط بهما كما سيأتي-. 


عقيدة الإمام الزهمبى ‏ . 
- دي OPM‏ 


يقول شاعرهم : 
وما أنت غيرَ الكون نسل Mie ead‏ ظ 


a ويقول‎ 


لوبو 4 بل کل ما سوى الله محدّثٌ 
es, 472 4 ft‏ کے ae‏ ا 


مو جود . قال الله تعالى  :‏ حا لسوت NG‏ وما glen‏ 
ru‏ 79 


ار 


اش راتما طبالا سيا الخلوقات وكيا 


وفناء الفس عن التشاغل بما سوى الله واد 
أ بل أمرنا الله Ross‏ بالتتشاغل بالمخلوقات 


As tat 


والإقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء وقال تعالى : 9 آولم ينظروأ 
| ف مکوت il GES GAG oct‏ من سیو OG‏ وقال : 


brs ع‎ 


ل قل أنظروأمَادًا في السّمنوات OPN‏ 
وقال عليه السلام LED:‏ لي الشاء Oe alg‏ 


. ٤ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
٠.۱۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
ظ‎ NON :سووة‎ 0" 
٠ من طرق‎ ۲۸٥ في أول عشرة النساء» وأحمد ۱۲۸/۳ و٩۱۹ و‎ ٠١ /۷ أخرجه النسائي‎ (8) 
«حبب إلى من الدنيا‎ BB عن سلام أبي المنذرء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله‎ | 
. النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» وهذا سند قوي» وصححه الحاكم‎ 


عقيدة الإمام الزهبي 


iD 
للحم».‎ Lm وقال: «كأنك علمت‎ 





ery أسامة ؛‎ dou, عائشة» ويحتثٌ أباهاء‎ Cou وكان‎ 
Sous أخُد»‎ SE الكلواء» والعَسَلِء ويحبَ‎ Coy ch 
eT ااي‎ ha deus cabs 
Es عنها‎ 


JBL Gi عنه آله‎ Lp et ار‎ gh ty 
HGS he Leh والتانى ف الأعاء» :وهو يقول:‎ Ci yall 
وأبرأ إليكَ مما وحّدك به الموحٌدون»!!‎ Alea 
الله به‎ Udy Les تَا‎ Sh BOD § «قلت: هذا عين‎ 
فهل‎ MBI الموحدون الذين هم الصحابة والتابعون وسائ؛‎ 
: وحّدوه تعالى إل بكلمة الإخلاص التي قال رسول ال ل‎ 
وهي : شهادة أنْ لا‎ alg مذ حرم مَالَهُ‎ tld مِنْ‎ IE ْنَم١‎ 


= تنبيه: يزيد بعضهم بعد قوله : احبب إلى من الدنيا» لفظ : OE‏ وهي زيادة شاذة لم 
تقع في شيء من كتب الحديث» وهي زيادة مفسدة للمعنى » العا اتابن 
gal‏ الدنيا . 

| | .)۳۹٤-۳۹۳/۱۰( السیر‎ )١( 

(؟) حديث متواتر» روي عن عبدالله بن عمر» وأبي هريرة» وجابر» وأنس» والنعمان بن 
بشير » وأوس بن حذيفة › وطارق بن أشيم الأشجاعي . 
فأما حديث ابن عمر» فأخرجه البخاري: /١‏ ۰۷۱-۷۰ ومسلم (۲۲) كلاهما في 
الإيمان» وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري: 5١١/9‏ في أول الزكاة» 
ومسلم (VY)‏ في gly COLI‏ داود )75514٠0(‏ والنسائي : م » وأما حديث 
جابر» فأخرجه مسلم (FO) (VV)‏ والترمذي (۳۳۳۸) . وأما حديث أنس» فأخرجه- 


عقددة الامام ال 
بدة الإمام الذهبي aD‏ 


إله إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله . فإذا برئ الصُّوفيٌ منهاء فهو 
Opal‏ زنديق» وهو GH Eby‏ والظّاهرء مُتسترُ بالنسب 
إلى العارفين» وفي الباطن فهو من صوفيّة الفلاسفة أعداء EAM‏ 
كما كان جماعة في BE Gl pl‏ منتسبون إلى ove‏ وإلى ظ 
ملته» وهم في الباطن من 3554 المنافقين» قد لا يعرفهُم نبي 
الله 38 ولا يعلم بهم . قال الله تعالى: # و js‏ أهل ST‏ مدا 
َل IS aes‏ عن تلت oie‏ تند 23 فإذا جاز 
على سيّد البشر أن لا Glas‏ ببعض المنافقين وهم معة في المدينة 
سنوات› فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين 

عن دين الإسلام ote‏ عليه السّلام على العلماء من أمّته» فما 


ينبغي WU‏ يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا Caled Ola.‏ 
كما لا يسوغ لك أن تعتقد العِرفان BY My‏ فيمن قد تبرهن 


oe 3 


alee‏ وانهتك باطئه وزندقته» فلا هذا ولا هذاء بل العدل أن 
مَنْ رآه المسلمون صالحًا محسئاء فهو كذلك› > لأنهم شهداء 


= البخاري: 417/١‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة» gly‏ داود ٠ )5515١(‏ 
والنسائي : »٠١9/4‏ والترمذي CVT‏ وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه ‏ 
النسائي : A/V‏ -80. وأما حديث أوس بن حذيفة» فأخرجه النسائي : ۷/ 281-8٠‏ 
Ul,‏ حديث طارق بن أشيم الأشجعي» فأخرجه أحمد: EVV /T‏ ومسلم (YY)‏ 
ولفظه بتمامه : «من قال : لا إِلّه إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمه. 
وحسابه على الله . 

. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


OD‏ ظ 
الف iY) 3) ast‏ لا تجتمع على Ss ISLS‏ مَنْ 
رآه المسلمون فاجرًا أومُنا مُنافقًا أو مُبْطلاً: فهو كذلك» ol‏ مَنْ 
كان طائفة من GV‏ ة las‏ وطائفةٌ من BV‏ عليه وتبجله ؛ 
وطائفةٌ Cas NU‏ فيه وتتورتع من الحط عليه فهو ممّن ينبغي 
أن يُعرض عنه» Oly‏ يفوكض ofl‏ إلى الله » وأن يُسِتَعْمْرَ له في 
الجملة» Gru] GY‏ أصليٌ بيقين» وضلاله مشكوڭ فيه 
فبهذا تستريح ويصفو AE‏ من الغل للمؤمنين . 
لم اعلم أنَّ أهل القلة كلّهم» مومهم وفاسقّهم» wicca‏ 
ومُبتدِعهُم ‏ سوى الصّحابة لم يُجمعوا على مسلم بأنّه سعيد 
ناج» ولم يُجمعوا على مسلم Bas Sh‏ هالك» فهذا الصدّيق 
فرد GNI‏ قد Cole‏ تفْرُقَهُم فيه» وكذلك عَمَرء وكذلك 





)١(‏ أخرج البخاري : 18١/7‏ في الجنائز : باب ثناء الناس على الميت» ومسلم (444) في 
الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: مر بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي BE‏ «وجَبّث» ثم مروا 
بأخرى» فأثنوا عليها ot‏ فقال (Lo yh:‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما 
Feces‏ قال : «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت 
له النار . أنتم شهداء الله في الأرض» . | 

)1( حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه الترمذي (۲۱۹۷) والحاكم : ١١6 /١‏ من 
حديث أبن عمر» ورواه أبو داود (EVO)‏ وأحمد في «مسنده» ۲/ ۳۹۷ من حديث أبي 
بصرة الغفاري» ورواه ابن ماجه )140%( والحاكم: ۱۱۷-۱۱۲/۱ من حديث 
أنس» ورواه أحمد: ١505/0‏ من حديث أبي ذرء ورواه الحاكم: ١١7/١‏ من 
حديث ابن عباس » وفي كلها مقال: لكنْ يحدث منها قوة للحديث . انظر «المقاصد 
الحسئة» ص ٤٦١‏ . 


dal عقيدة الإمام‎ 
IY cr se 


صا see‏ ره RAR‏ 
وكذلك المأمون» وكذلك بشر المّريسي» وكذلك أحمدُ بنْ 
حنبل» «GUI‏ والبُخاري؛ والنّسائي: ha‏ جرًا من الأعيان 
في الخير والشّر إلى يومك هذاء فما من إمام JAS‏ في الخير 
ل وثم أناسٌ من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمُونه ويحطُون 
vate‏ وما من رأس في البدعة والتجهُم والرّفض إلا وله أناس 
ينتصرون له ويَذْبُون عنه» ويّدينون بقوله hers Gee:‏ 
وإِنّما العبرة اچ BVI‏ الخالين من الهوى والجهلء 
المتصفين بالورع والعلم. فتدبر-يا عبد الله نخلة الحلاّج الذي 
هو من رؤوس القرامطة» ودعاة BYP‏ وأنصف وتورّع Pls‏ 
ذلك» وحاسب نفسّكء OY‏ تبرمَنَ لك OF‏ شمائل هذا المرء 
شمائل عدو للإسلام» محب للرئاسة› حريص على الظهور 
بباطل وبحق» فتبكأ من نځلته» OL‏ تبرهن لك Selly‏ بال 
أنه كان والحالة هذه Gree‏ هاديًا مهدباء» فجدد إسلامّك 
استغث بريّك أن aU BB y‏ وأن ن E24‏ قلبك على cays‏ 
فإنّما الهُدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم» ولا قوة إلا 
باللّه » وإن شككت ولم تعرف حقيقته. وتبرّأت مما رمي به. 
أرحث نفسك». ولم يسألك اللهعنه أصل)”'' . 
- وقال ‏ رحمه الله تعليقًا على مقولة : «هكذا كانت نُكت 


.)3546-7 57 /١5(ريسلا‎ )۱( 


عقيدةالإمام الذهبي 


Qi) 
pally القعاء‎ oy Shell Gul Ls العارفين وإشاراتهم.‎ 
ON Soll إلى الاتحاد وعدم‎ rele والجمع الذي آل‎ 
عمرو بن حميد الينوري›‎ yy? 0 وقال في ترجمة‎ 
عن بعض آهل جرجان» عن أبيه » رأيث في النوم : كأني اتيت‎ 
| عليهم‎ ٠ على قبور أهل جرجان» فإذا هم جلوس على قبورهي‎ 
قالوا؛ : إنا كسينا ثيابًا‎ BSD all Jal ثاب بيض فقلت يا‎ 
. جددا لقدومكرز بن وبرة علينا‎ 
قلت : هكذا كان زهادٌ السلف وعَبَادُهم؛ أصحاب خوف‎ 
وخشوع. وتعبد وفنوع» ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها.‎ 
ولا في عبارات أحدثها المتأخرون من الفناء» والمحوء والاصطلام»‎ 
ذلك هما لا تسرغ كار اللا‎ oll, cobs, 
MULE فنسأل الله التوفيق والإخلاصء ولزوم‎ 
هذه الرغائبٌ‎ | polar : على قولٍ لأبي شريح‎ Gils ظ وقال‎ 
وتجر الصداقة,‎ re والرقائق > فإنها تد العبادة» وتورث‎ 
٠ ي القلب» وتورث‎ pb المسائل» فإنها في غير ما نزل‎ it, 
. العداوة»‎ 


«قلت : صدق وال فما BI‏ ]13 كانت dpe le.‏ 





.)٤۸۷/۱۱( السیر‎ )١١ 
(؟) السير(85/5).‎ 


عقيدة الإمام الذ 


1 


ولوازم الكلام في معارضة النَصء CESS‏ إذا كانت من تشكيكات 
at‏ وقواعد الحكمة. ودين الأوائل؟ ! فكيف إذا كانت 
من حقا تق MBL SV‏ وزندقة (السّبعينية)» ومرق «الباطنية؟! ‏ 


Md أمنث بالل › ولا فو ت إلا‎ ol poll as yy ak 


وقال رحمه الله -: «متى رأيت الصوفى US‏ على الحديث 
فثق به » ومتى رأيته GSE‏ عن الحديث فلا تفرح بهء لاسيما إذا 
انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية ورموز 
الباطنية» نسأل الله MPLS‏ ظ 

وقال: «أخبرنا أحمد بن سّلامة في ALS‏ عن عب لالرحيم بن 
محمد الكاغدي» وأخبرنا إسحاقٌ بن خليل» أخبرنا الكاغدي؛ 
أخبرنا أبو علي الحذاد. a‏ أبو نعَيم» حدثنا إسحاف بن 
أحمد» حدثنا إبراهيمٌ بن يوسف» حدثنا أحمدٌ بن أبي الحَوّاري 
قال : e ee apy a ail, Pale‏ : ما 
أسْمُكَ؟ قال : Fit‏ قلت : ما يحبسّكَ؟ قال : حَبَسْتُ نفسي 
عن الشهوات .قلت : أماكان يستقيمٌ لك أن تذهب معنا هاهناء 
وتجيءَ وتمنعها الشهوات؟ قال : هیهات!! هذا الذي تصفه 
قوة» ونا في ضعف»› قلت ث: ولم تفعل هذا؟ قال : Saad‏ كتبنا 
أنَّ 555 ابن آدم GE‏ من الأرض» وروحه GLE‏ من ملكوتِ 
OD‏ السير(۱۸۳/۷), ٠‏ ظ 
OK) '‏ السير(؟١/١5).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


av 
| نانع الوب إلى‎ al وأسهره‎ > aid alg فإذا‎ a Tee 
هذا‎ jas 1B قلت‎ . Lil Cob gp المواضع الذي من‎ 
: جل له في الدنيا الثواب؟ قال : : نعم ثور يُوازيه . قال‎ 
الله » إنهم‎ AGE سليمان الثاني فقال:‎ Ul فحدثت ت بهذا‎ 
يد‎ 
bln EV الس اا وهو‎ aor 
JB وفك‎ ae E 
النساء.‎ ls وأنام‎ tals Bil الكثي أَصُومٌ‎ 0 
فلم یشرع‎ ٤ عَنْ سي فليس متي‎ C85 اللخ فْمَنْ‎ 
ولا صوم الدهر.‎ dhe sil و ولا التَمِرْقَ ولا‎ 





)\( سورة المؤمنون الآية O‏ 
() قطعة من حديث أخرجه البخاري 40-84/4؛ ومسلم CVE)‏ والنسائي 0[ 1 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۳( بل هي من ابتداع من كان قبلناء ألزموا أنفسهم بهاء ومع ذلك فما رعواحق رعايتها 
كما قال تعالى : > BESS‏ اوخا ما GES‏ عليه إلا بَا رضون ail‏ فمَارَعَومَا 
ق اھا ENGAGE‏ جرهم 24S‏ فشو [الحديد : ۷]. قال 
ee ee‏ | ولیس هذا بعطف على ما قبله G5‏ 
Eke gfe‏ عم حم كه ve‏ 


لوب آل | بسعوه AST)‏ ورححجمده وَرَهبَانَةٌ 4 وانتصابه بفعل مضمر » als‏ قال : 


وابتدعوا رهبانية» أي : جاؤوا بها من قبل أنفسهم . وقال ابن كثير في قوله تعالى : 
3 إل TET‏ رضْوان » : فيه قولان : : أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله - 


عقيدة الإمام الذهبي 


YD: 
2b, ودين الإسلام يُسْرٌ وحَنِيفيةٌ سَمْحَة» فليأكل المسلمُ من‎ 
وقد‎ PG BERG 03 KO إذا أمكنه» كما قال تعالى : 9 لفق ذو‎ 
وكذلك اللحمٌ والحلواء‎ ٠ '" كان النساءً أحبٌ شيء إلى نبيّنا يك‎ 
والشراب الحلو البارد والمسك» وهو أفضل الخلق‎ os 
أحبّهم إلى الله تعالى. ثم العابد العَرِيٌُ من العلم» متى زهد‎ 
على‎ pail وترك اللحم والثمار.‎ e وت وجا‎ 
ولازمته خَطراتٌ‎ ER الذفة فة والكسرة» صفت حواسّه‎ 
WU من الجوع والسهر» ولا وجود‎ te وسمع خطابًا‎ ¢ pact 
آلشيطان في باطنه وخرّج.‎ aly والله - في الخارج ؛‎  باطخلا‎ 
وخوطب وارتقی› فيتمكن منه الشيطان»‎ thes فيعتقدٌ أنه قد‎ 
ويُوسوسنٌ له» فينظرُ إلى المؤمنين بعين الازدراء» ويتذكر‎ 
رظ لی نفسه بعين الكمال. وربّما آل به الأمرُ إلى‎ 0 
وربّما حصل له‎ (gai CAE rt ss * 

oa BI ة والجوع أبوجاد‎ 3 SSL إيمانة..‎ ae 6 At 
الكامل هو‎ A gl وليس ذلك من شريعتنا في شيء . بَلَى ؛‎ 


{= 


= سعيد بن جبير وقتادة. والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله . | 

)\( سورة الطلاق» الآية Vv:‏ 

)۲( أخرج أحمد ۱۲۸/۲ و 144 و 2586 والنسائي 71/9 من حديث أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله ME‏ : 0 إلى من الدنيا النّساءٌ والطيبُ» وجولث فة عيني في 
الصّلاة» . وسنده حسن» وصححه الحاكم ۲/ ٠‏ ووافقه الذهبي . 


am‏ عقيدة الإمام الذهبي 
الورعٌ في القُوتِء والورع في المنطق» وحفظ اللسان» وملازمة 
الذكرء By‏ مخالطة Ky GLI‏ على الخطيئة» والتلاوة . 
. بالترتيل والتديّرء Ey‏ النفس وذمّها في ذات الله BUSY,‏ 

من الصوم المشروع ؛ ودوام Lengel‏ والتواضع للمسلمين. 
وصلةٌ الرحمء والسماحة وكثر كثرة اض والإنفاق مع الخَصاصّة. 
وقول الحق BF‏ وتوّدة. والأمرٌ بالعرف . gill do,‏ 
والإعراضٌ عن الجا هلين » LL Sly‏ بالتغر» وجهاد العدو» 
وححجٌ البيتٍ؛ وتناؤل الطيباتٍ في الأحايين ؛ plac 13 AS y‏ 

في السّحر . فهذه Silas‏ الأولياء» وصفات المحمديين. 
SUT‏ الله على ge neo‏ , 





وقال : ابن شيب فى زوال pyre lio‏ ورياضة صعبة. 
وخلوة فقل عصى وأثم. وضاهى من أزال yar slic‏ يوم 
ووو وس 
OT‏ ٍ فى الخلوة Hy‏ ا ا (dios‏ 
وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة . 

rat‏ لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط› 
بل هو سماع كلام في الدّماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة 
OY)‏ السير(17١/11-88).,‏ 

.)75057/١5(ريسلا‎ )0( 


عقيدة الإمام الذهبي ١‏ 
ف moa‏ ور ا فاجزم ‏ 
وبي لست بتة تفلح OY‏ 
| وقال : «قال أبو محمد الجريري : سمعث الجنيد يقول: ما 
eae‏ بل عن ا لجوعء tal‏ 


£5 هذا حسّن» ومراده: قطعٌ أكثر المألوفات . وتك 
فضول الدنياء وجوع بلا إفراط . أا مَنْ بالغ في الجُوع كما 
E‏ ورفض Lu‏ الذَّنياء lh Mes‏ اللفس» من 
الغذاءِ والنّوم والأهْلء فقد عض acai‏ لبلاء عريض » Las) s‏ 
خولط في calle‏ وفاته بذلك كثيرٌ من الحنيفيّة السّمْحَة > وقد 
جعل الله لكل شيء sb‏ والسّعادة في مُتباعة Hl‏ فزن 
ya‏ بالعّدل» وصم وأفطرء ونم وق والزم الورع في yl‏ 
وارض بما قسم الله لك؛ واصمّث VW‏ من حير» فرحمة الله 
على الجنيد» وأين Ite‏ الجُنيد في علمه وحاله؟ 


وعن النّوریٌ قال : سبيل الفانِينَ LAI‏ في محبوبهم » وسبيل 
الباقينَ البقاء ببقائه› ومّن ارتفع عن الفناء ce lZSI g‏ فحينئذ لا 
فناء ولا بقاء . 0 


. فيها‎ GIG البرسام : علة‎ )١( 
.)١١7؟/77(ريسلا‎ (CY) 


عقددة الإمام الزهمبي 


WD 
: وأنا حدث‎ sy 9S قال : كتبث إلى‎ UI عن‎ 
كل المَرْءِ في الكل فان‎ Sts إِذَا‎ 
يُخبر‎ BRM BY 
: فأجاب لوقته‎ 
6b Spl Gd Kg إذا كنت‎ 
35S gale GL في‎ Hy 
قلت : هذا يحتاج إلى شرح طويل» وتحرّز عن الفناء الكل‎ 
ومراذهم بالقناء» فناءٌ الأوصاف النَّفْسَانئَة ونحوهاء ونسياتها‎ 
ذات العارف وجسَّدَءْ لا‎ SB بالاشتغال بالله تعالى وبعبادته»‎ 
ينعدم ما عاش» والكون وما حوى فمخلوق والله خالق كل شيء‎ 
ase a ومبدعه» أعاذنا الله وإيّاكم من قول الاتحاد.‎ 
المغرفة‎ le وقال في ترجمة ابن الأعرابي : «قال: وكذلك‎ 
: قال‎ OF غيرٌ محصور لا نهاية له ولا لوجوده» ولا لذوقه . إلى‎ 
ولقد أحسن في المقال - فإذا سمعت الوّجُل يسألٌ عن الج‎ - 
أو الفْنَاء أو يجيب فيهماء فاعلم أنه فارغ . > ليس من أهل ذلك‎ 
| AEN إذْ أهلّهما لا يسألون عنه لمهم أنه لا يدرك‎ 


قلت : إي والله» Myke yl pido‏ وخاضوافي أسْرارٍ عظيمة» 


. )۷۳-۷۲ /۱٤( السیر‎ OY) 


عقيدةالإمام الذهبي 


US وخيالٍ» ولا وجود‎ Gb سوى‎ led على دعواهم‎ grab 
الأحوال من الفئّاء والمحو والصحو والسّكر إل مجرّد خطرات‎ 
عا ااا وتوت راشا‎ eagles 

من التابعين. ob‏ طالبتهم بدعاويهم مقتوك› وقالوا: : محجوب» 
وإن سَلّمت لهم SLB‏ دك تخبط ما Has‏ من الإيمان» eee‏ 
الحال على الحَيْرة والمُحًال» ورَمَفْت العبّاد بعين المَفْتَء وأهل 
القرآن والحديثِ بعين e, LE‏ 
فلا حول ولا قو إلا بالله . 

SLU, SL, Gall LIL‏ ول وىة جاع 
أصحاب محمد HE‏ من الرّضا عن الله ولزوم تقُوى الله والجهاد 
في سبيل الله والتأذّب بآداب الشريعة من REN‏ بترتيلٍ «PA‏ 
‘kas‏ ببخشية و وصوم وقتِ» وإفطار وقت» S555‏ 
المعروف» وكثرة الإيثار» وَتَعْليم cpl pall‏ والتواضع للمؤمنين» 
والتعرّز على الكافرين» ومع هذا فالله GAG‏ مَنْ يَشاء إلى 
صراط مستقيم . 

HL,‏ إذا عَرِيَ من التّصوف والتأله فهو فارغ» كما أن 
الصوفي إذاعَري مِنْ ELS phe‏ رل عن ضواء ا 

وقال في ترجمة الأبهري : «قيل: إنه عمل له خلوة» فبقي 


EV 9-894 /10) السیر‎ )١( 


cat aed dea 


WD 
خمسين یوما لا يأكل شيئًا . وقد قلنا : إن هذا الجوع المُقرط لا‎ 
شوغ فإذا كان سرد الصيام والوصال قد تُهي عنهماء فما‎ 
من الجُوع فإنّه بشن‎ Ghd sel «اللهم | ي‎ : Oe اللّهُ؟ وقد قال نيما‎ 
إلا‎ te لم قل م مَنْ عمل هذه الخلوات‎ : . eal 
وسمع‎ ly ورأى‎ cables Cie “ibis, واضطرب»‎ 
‘eek a UK فإن كان‎ Ie خطايا لا وُجود ا‎ 
كان‎ fs والإيمان» فلعله ينجو بذلك من ل و‎ 
بالشن وبقواعد الإيمان» تزلزل توحیده» وطمع فيه‎ Sule 
وربما‎ 6 i الوصول» وبقي على‎ ols Ua tS 
هو . نعوذ : بالله من النفس اير ومن‎ Ul تزندی» وقال:‎ 
I 
ورو‎ Of رحمه الله -: «فوالله‎  لاقو‎ 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى»› وتحيّة‎ 
المسجدء مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة›‎ 
في العلم النافع والاشتغالٍ‎ BE المكتوبة والسحرء مع‎ 5255 
به مُخلصًا لله » مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهيمد.‎ 
بخشوع‎ dele مع أداء الفرائض في‎ (NS وزجر الفاسق» ونحو‎ 
وطمأنينة وانکسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر»‎ 


)1( أخرجه أبو داود(6141١).‏ 
CY)‏ السیر ..)٥۷۷-٥۷٦/۱۷(‏ 


عقيدةالإمام الذهبي ا 
وكثرة الذّعاءِ والاستغفار» والصدقةٍ وصلةٍ الرحم» والتواضع؛ 

والإخلاص في جميع «AUS‏ 335" عظيم جسیم ( ولمَقام 
أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» SLs‏ سائر ذلك مطلوب . 
فمتى تشَاغَلَ العابدٌ بختمة في IS‏ يوم» فقد خالف الحنيفية 


السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبّر ما يتلوه. ‏ 

هذا السيدٌ العابدٌ الصاحب"'' كان يقول لما شاخ : ليتني قبلت 
رخحصة رسول الله BE‏ ولك قال لمعيه الساد yel‏ | 
وما زال يناقصه حتى قال له : : shail, Us gs we)‏ يوماء صوم 
أخي داود عليه السلا" . وثبت ST‏ قال : jah‏ الصّيام 
OU obo‏ . ونهى عليه السلام عن صيام الدهر 20 
عليه السلام بنوم قسط من الليل» وقال : : «لكني tly pl‏ 
وأْضوم Gail‏ وأتزئج الشاء. و آكل اللحم OP by ped‏ 


)\( أي ابن عمرو - - رضي الله عنه. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري : 1۸۹/6 -141 في الصوم : باب حق الجسم في 
الصومء و 87/9 في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن» وإنما قال ذلك بعدما 
كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه. وفي رواية «لأن أكون قبل الثلاثة أيام التي 
قال رسول الله Rg‏ حب إلي من أهلي ومالي» . 

)1( هو قطعة من الحديث السابق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري : ۳/ ١5-١11‏ في قيام الليل او ودای 
0( في الصيام : باب النهي عن صوم الدهرء من حديث عبدالله بن عمرو . 

)0( أخرجه البخاري: ۱۹١ /٤‏ في الصوم: باب صوم داودء ومسلم (VV08)‏ (۱۸۷) 
في الصيام : باب النهي عن صيام الدهر بلفظ «لا صام من صام MLW‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


VD 


| OU ga فليم‎ ge 
النبوية» يندم‎ LEI وكلّ من لم يرم 425 في تعيّده وأوراده‎ 


مه رام 


ويترهّبٌ ويسوء مزاجه» ويفوته خير كثيد من متابعة Ae‏ نيه 
CY), 1 * ¢‏ 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص على نفعهم» '. 
0 ذمه لأعيان الميتدعة: 
قد شنع الذ أعنان al‏ الدع الت (oss eos‏ 
; ودح be‏ هبي على يان اهل بلع المنحرفين» و 
أقوالهم» وحذر من كتبهم» كما يلاحظ ذلك المتدبر لآرائه 
وتقاويمه في أمثال : النَظَام ومحمد بن الهُذيل CISL‏ وضرار 
ابن عمرو. pores‏ بن عمرو» وهشام بن عمرو» وعيسى بن 
صبيح › والوليد بن COLI‏ والإسكافى. وجماعة أخرى من 
المعتزلة ورؤوس البدعة» قد ساقهم الذهبي فى نسق فقال : 
«(ومنهم جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» وأبو غفار» وحسين 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۹٠-۸4/۹٩‏ ومسلم )١4101١(‏ في أول النكاح» والنسائي 
۰/٦‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
قال الحافظ في «الفتح»: والمراد بالسئة: الطريقةء لا التي تقابل الفرض» والرغبة 
عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة 
غيري» فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ‏ 

كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموهء وطريقة النبي ME‏ 
الحنيفية السمحةء فيفطر ليتقرى على cp pall‏ وينام ليتقوى على القيام» ويتزوّج 
لكسر الشهوة» وإعفاف النفس» وتكثير النسل . 

(A0-AE /۳( السیر‎ CY) 


عقيدة الإمام الذهبي ID‏ 


النجار» والرقاش› وأبو سعيد بن کلاب» وقاسم , e‏ 
الدمشقي صاحب التفسير» ولاف الرس التميرى: وأشباههم 
من كان ذكاؤهم وبالاً عليهم ؛ ثم بينهم من الاختلاف والخباط 
أمرٌ لا يخفى على Jal‏ التقوى. فلا عقولّهم اجتمعت» ولا 
اعتنوا بالآثار النبوية» كما اعتنى أئمة الهدى, BHT exh ED‏ 
UME‏ وغير هؤلاء من دعاة البدع وأصحاب الزندقة 

والأهواء: كالخبيث طاغية )5 le‏ ل eda‏ 

وأحمد بن د يحيى GEG‏ الملحد” “. والحلاج” و 
المعثر ابن أبي العَرّاقر”''» وعدو الله سليمان بن حسن ga BN‏ 
N N‏ 
الذي Jt‏ فيه الذهبي : (انسلخ من الوسلام» ا و 
وعبدالرحيم بن إلياس العبيدي”* *» ابن عم الحاكم بأمر الله 


AV سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.)0057/1١١(ريسلا‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : 179/١‏ . 
623 المرجع السابق : 0 
)0( المرجع السابق : VAN /VE‏ 
CV)‏ المرجع السابق : 01/٤‏ . 
(۷) المرجع السابق: .77١/١16‏ 
(AD‏ المرجع السابق: 5/ ٠١١‏ . 

(9) المرجع السابق : .٠٠/۱۷‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
› والسّهْرَوَرْدِيٌ الفيلسوف”‎ OP poled وطاغية الإسماعيلية ابن‎ 
: وابن الفارضصر”") صاحب مذهب (وحدلة الوجود»‎ 
ابن عربي : «وقد عظمه جماعة‎ Spall وقال فى ترجمة‎ 
PUN ase وكا الا ضار يعن‎ 
هذا جناه أبى على وما حنيت على أحد‎ 
Lil الو لدم خر اجه ال‎ SG! هدرن‎ dS اقلت‎ 
جناية عليه» ويظهر لى من حال هذا المخذول أنه متحير لم‎ 
يجزم ينخلة . اللهم فاحفظ علينا إيماننا»””' . ظ‎ 
رحمه اله كل من زل واتحرف عن السنة؛ ولو‎ [he وكذا‎ 
: كان من المعظمين. فقد قال في ترجمة الإمام ابن عقيل‎ 
ee nt en ak 
OD 
عن السئة»‎ 


. 49 E (\) 
. ۲٠۷/۲۱ المرجع السابق:‎ (1) 
. ۳۹۸/۲۲ المرجع السابق:‎ )۳( 
.)٤۸/۲۳( السیر‎ )٤( 
OPV IVA) السیر‎ (0) 
.)555/١9(ريسلا‎ CV) 


1 الامام الذهبى‎ Furic 
mm re 


«كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في 
حبائلهم وتجسّر على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة»”'' . 

وقال عن ابن الجوزي: «ثم لما ترعرع» حملئه عمّته إلى 
ابن ناصرء | «be I Cals 6585 Pree‏ ولهج به» وهو 
Gal ye‏ فوعظ Gull‏ وهو tee‏ ثم مازال Gab‏ السّوق ESS‏ 
مُتَعْالبَا فيه» مُرْدَحَمًا cae‏ مضروبا برونق وعظه fall‏ « 
كماله في ازدیاد lend‏ إلى jf‏ مات رحمه الله وسامحه» 
jake Se‏ في التأويل » Peal BEY‏ 


وقال عن السلمي الصوفي صاحب OLS‏ «حقائق التفسير) : 
«وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ Shel‏ عدها بعض الأئمة 
من زندقة الباطنية › وعدها بعضهم عرفانًا وحقيقة . نعو ذ ML‏ 
من الضلال ومن الكلام بهوى» فإن الخير كل الخير في متابعة 
السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم _)”" 

وقال عن الجوينى بعد أن نقل عنه كلمة : «هذه هفوة اعتزال» 
مُجر أبو المعالي عليهاء وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه: 
ونفي بسببهاء فجاور وتعبد» وتاب ولله الحمد_منهاء كما 


(ELV /V4) السیر‎ )۱( 
.)۳۹۸/۲۱( السیر‎ CY) 
YOY /VV) السیر‎ )۳( 


عقددة الإمام الذهبي 


GAD 
Me Bly أنه في الآخر رجّح مذهب السلف في الصفات‎ 

وقال عن القاضي عياض : «تواليفه نفيسة» وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفاء» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام 
لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق»› والله يثيبه» وينفع MSAD‏ 
وقد me‏ وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان» ونبيّنا صلواٹ 
الله عليه وسلامه Bie‏ بمدّحة التنزيل عن الأحاديث» وبما 
تواتر من HEM‏ عن EM‏ وبالآحاد النظيفة الأسانيدٍ عن 
الواهيات» فلماذا يا قوم Mts‏ بالموضوعات» فيتطوقٌ إلينا 
مقال ذوي الل والحسدء ولكن مَنْ لا يعلم معذور Bad‏ 
يأ أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيّ › فإنه شفاء لما في 
الصدور وهدّى OC bg‏ 

وقال عن الهروي صاحب «منازل السائرين»: CME)‏ قد 
انتقع به GLE‏ وجهل آخرون» Of‏ طائفة من صوفية الفلسفة 
وال daca‏ ار ditt, se, salle‏ 
ويزعمون أنه مُوافقهم . كلاء بل هو رجل Ze) LAT‏ بإثبات 
٠‏ صوص الصفات» منافرٌ للكلام وأهله جدّاء وفي «منازله» 
إشاراثٌ إلى المحو والفناء» وإنما مُراده بذلك cla‏ هو الخيبة 
عن شهود السّوى» ولم يرد م خو السوى في الخارج . اله 


CEVY/VA) السیر‎ )١( 
AY VV/Y 9) ped )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي | oP‏ 
- لاصّف ذلك» فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين! ما خاضوا 
في هذه ol LEI‏ والوساوس» بل عبدوا اله ولوا له وتوکلوا 
عليه » وعم oye‏ و ولأعدائه مجاهدون» وفي 
الطاعة مسارعون» ون اللو (gd at‏ والله يَهدي من يشاء 
إلى ضراط gatas‏ 4 

وقال عن عبدالقادر الجيلاني : «وفي الجملة الشيخ عبدالقادر 
كبير الشأن؛ ,وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. a aa‏ 
وبعض ذلك مكذوب ade‏ 

وقال عن كتب المبتدعة : «الحذار الحذار من هذه الكتب» 
واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحَيْرةِ» فمن 
رام النجاة والفوز» Cae‏ العبودية› «UL Blew cat‏ 
ees‏ إلى مولاه في SUI‏ على الإسلام وأن 3x3‏ على 
إيمان الصحابة› واا ا فبحسْن Jad‏ 
العَالِمِيُعْمَرُ لَه وينجو إن شاءَ الف ٠‏ 

را ل 

«أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير 
(۱) السیر(۱۸/١٠٥).‏ 


.)56١ 7/75١0 السير‎ )۲( 
السیر(۳۲۹/۱۹).‎ )۳( 


هم عقيدة الإمام الذهبي 
كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفي الصوفية» نسأل الله علمًا ASL‏ تدري ما العلم النافع؟ 
هو ما نزل به القرآن» وفسّره الرسول RE‏ قولا وفعلا ولم يأتِ 
نهي عنه» قال عليه السلام: «مَنْ رب عَنْ سُتبي» فلن مي" 
فعليك يا أخى OLS Fan‏ الله » وبإدمان النظر في «الصحيحين) , 
ae 0 1 |‏ نجه Fg‏ اه 

وسین النسائي› ورياض النواوي co Sl,‏ تفلح — 

وإياك وآراء عبّاد الفلاسفةء ووظائف آهل الرياضات» وجوع 
الرهبان» ا ل رؤوس أصحاب الخلوات» فكل 
ا ا ا فواغوثاه بالله » اللهم اهرثا 


إلى صراطك المستقيم»”' 
ا 
55 ء في وجوههم . ظ 
elton gpa dil ey J‏ أى 3 spoons JU)‏ 
عمر الواقدي : ولد سنة ثمانين» وكان من أورع الناس وأودعهم 
| روس td‏ وماكان etl gs OWS Ai) GA‏ ریا راک 
كان Se,‏ كريماء يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا یطرده» 


)1( أخرجه البخاري (2077) ومسلم VEN)‏ 
(۲) السير(19/ APES‏ 


عقيدة الإمام الذهبي _ 
ولايقول له Oly CE‏ مرض cole‏ فكانوا يتهمونه بالقدر» - 
لهذا وشبهه . ظ ظ 

قلت pO Rae!‏ والعله كان حسمن 
الظن بالناس 0 

ريرق ان تمن dod AS‏ وإن لت ليس هو مل الكافر 
الأصليّ› ولا اليهوديّ والمجوسيّ» أبى الله أن يجعل من آمن 
بالله pals Ls‏ الآخرء ams ples‏ 3 وزکی وإن ارتكبّ 
العظائم وضل وابتدع. Dye Mle a5‏ ا ونه 
لشرائع وکر ولكن نبر لی اه من الع ea‏ 


.)١٤١١/۷(ريسلا‎ )( 
.)۲١۲/۱۰(ریسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الن بسي 


فهرس المحتويات 

o lle eee, sue ots eae oe ees المقدمة‎ © 

0 ترجمة موجزة PLO QU‏ الذهبي Gate a ee acre‏ ل WMS.‏ 
0 أقوال الإمام الذهبي في أبواب التوحيد ا ال 
0 عقيدة الإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات ...4 
© مسائل عقدية أخرى ا eee‏ 0 
0 عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله oles‏ ا 
0 عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام ....... ٠١١‏ 
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VAY sven ee ee le 4 hil فهرست‎ O 


